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، درس بمدرسة الفيروز الخاصة، ثم ١٩٨٥القاهرة مواليد 

التوفيقية العسكرية الخاصة، ثم تخرج من كلية  التحق بالمدرسة

الحقوق جامعة الزقازيق فرع بنها، عمل بالمحاماة وتخصص 

بالقانون المدني، ولكن حبه وشغفه بالكتابة كان له رأي آخر 

 حيث فضل كتابة روايات وقصص يرجو أن تنال إعجابكم  ..

كان يكتب من حين لآخر روايات وكتب  وتفرغ للكتابة وهنا 

ذو الإسلوب الرائع  نبيل فاروقوجب الشكر لكلا من الدكتور/ 

والجميل والسهل ...الذى اثرى بإسلوبه الرائع مخيلته وحماسه 

المبدع والثري بأفكاره ومجدد  حمد خالد توفيقأ..والدكتور/ 

للكتابة الحديثة لسلسة من اجمل الروايات رحمهما الله وادخلهم 

 فسيح جناته ..

التي شاركت  حفصة عبد القادر / ص للسيدةوبعد ذلك شكرخا

وأعمال أخرى لم تنشر بعد وإن شاء الله  في مراجعة هذا العمل

 على نحو احترافي.هذا العمل وبقية الأعمال الأخرى نقدم 
 

محمود محمد عبد الحميد



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

6 
 

 مقدمة
سؤال يطرح نفسه كلما قمت بالتعارف مع شخص أنا؟ من 

ن أصبح هذا السؤال  ألا يهم إلا ،جديد أو مجموعة أشخاص

ليس من أ ،يزعجني بحق أوهذا بد ،في كل مرة إجبارياً سؤالاً 

محامي  (رأفت ممتاز) رأفت،اسمي  الخصوصية؟!حقي بعض 

أقوم به فهو محرابي الخاص الذي  ،لا بأس به امتلك مكتبً أو

. على نحو ما يرضيني على الرغم من الفوضى أحبهبعملي الذي 

 إلا ،لمكتب من ملفات متناثرة هنا وهناكالتي تجتاح ا العارمة

فهو في بيت قديم  ،أشعر بالسعادة وأنا في محرابي الجميل أنني

ا يعبق بذكريات الشباب الذي كنت عليه يومً  اثريً أيكاد يكون 

 ما... 

ولكن بدانتي  ،أعوام ةيتجاوز عمري الخمسين بأكثر من ثلاث

من وسامتي  على الرغم ،بالتسعين من العمر انومظهري يوحي

 ،وشاربي الخفيفةبالذات صلعتي ولحيتي  ؛التي تجذب النساء

أرتدي  أنفي. أحب أنضخمة على  ةهناك أيضا عوينات طبي

هذا اللون المحبب إلى قلبي الذي أشعر معه  ،بدلتي البيضاء

 . فهذا تنمر صريح ،لا داعي للضحك ،بالنور يشع مني
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.. ولكن هناك سببين لماذا؟! هذا لا يعينك أتزوج..لم  أعزب..

حياتي التي  ةلم أجد شريك أننيوهو  وللأقارب للعامة اأحدهم

 أحبلا  أننيوهو الحقيقي  الآخرتجعلني أشعر بالسعادة.. أما 

لا  ..المشاجرة أحبوليات الإنجاب.. لا ئمشاكل الزواج ومس

هذا الجحيم.... لذا تجدني في عزلة مع ملفات القضايا  أحب

هي شغفي وحبي.. لماذا؟! لأنني  الكتابة. .والكتابةوالكتب 

  .أخرىأحياناً ومثيرة ومرعبة  ةصعب بأحداثمررت 

ولكن  ا،مرعبً أو  امثيرً أو  اصعبً  االبشر يعيشون موقفً أغلب 

 ،مغامرات غريبة أعيش أنوحيد فإن القدر كتب لي  إننيبما 

نير المصباح أو ،ذا أقوم بالجلوس أمام مكتبيأنا لذلك ها 

أول .. بالطبع ليست ةقصأول ائي على المكتب لأكتب الكهرب

تعارف أول بما يكفي لتكون  ةولكني أراها جيد ،مغامرة أقوم بها

 بيني وبينكم.... 

عجيبة حدثت بالفعل معي عندما كنت  ةلكم قصأحكي اليوم 

عندما أتت مجموعة  ى،ا في شبابي الذي ولما زلت يافعً 

فهذه  ،لا أعتقد ؟قبل هل سمعتم هذا الاسم من(.. الفارو)

المجموعة أمرها سري للغاية... دعوني استرخي في مقعدي 

 قص عليكم قصتهم....ألكي 
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ويصبح  ،جو السماء ويتخطى الليلعندما ترتفع السحب 

 ...السواد هو المسيطر في الفراغ السرمدي

 يالأرض التالسنين الضوئية عن  آلاف ةأرض بعيدهناك في 

 ،يوجد مجتمع عجيب يختلف عن عالم البشريش عليها، نع

 .االبشر إلى حد م مجتمع يتكون من مخلوقات تشبه

 جدًا ةوية قوهي طبقة السوران.. يا هي طبقلعال الطبقة

تتميز بقوتها وقدرتها  الحاكمة،وهي  ،الأرض هذهفي  متحكمة

 ةفي البناء والتشييد والطب وصنع كل سبل الراح الهائلة

لا أحد يشاركهم ، في أجسامهم ةوعندهم قوة عظيم ،روالتطو

 ء. القدرات والذكا هذهمن الطبقات الأخرى 

، الذهبي ملك قبيلة النجم آرمان..وسيس بن هو ي الملك المتوج

لكل أركان  ةمكتسح ةشخصيلطبقة السوران، وهذه قبيلة تنتمي 

 .دولته

لكية بينما الملك يوسيس يتحدث مع وزيره في بهو القاعة الم

في شئون المملكة إذ اقترب منهما بخطوات سريعة جندي 

التوتر أن  إلا ،في فصل الشتاءأنهم على الرغم من و مدرع،
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على ألُقي لقد  ،الذي يسري في عروقه يجعله حانقاً على نفسه

يعلم مدى  مزعجًا، لاا يخبر الملك العظيم يوسيس خبرً  أنكاهليه 

 .عواقبه ستكون وماذا ،خطورته

نظر الملك الذي يرتدي ، الملك مالجندي المجهول أما توقف

يعلوها درعٌ من ، ناصعة البياض عباءةً  ةمثل الأفلام الإنجليزي

 .سيفه في جانب خصره أسود ويضعلونه  ،خاص   نوع  

ووجهه  الذهبيةعيناه ..بشدة ندما نظر الجندي إلى مولاه هابهع

 .لوجسمه الضخم الهائ ،ولحيته الأبيض وشاربه البني

من يراه يظن ، امسنً  حتىأو ا لا يمكن أن يكون هذا الملك عجوزً 

 .عمره في الأربعين منأنه 

  :تؤدةقال الملك في 

 ؟الجنديأيها  الأمر ما

 ،الموقف ةمهاب ةتردد الجندي المجهول وجف حلقه من شد

 الأسطوري. نفسه الملك يوسيس ةفهو في حضر

  :قال الجندي وهو يتلعثم

 من مساجين ةلقد هرب مجموع ..د طوبايمن القائ أخبار

 جوتاي. اسمه العامةيقودهم من  ،)الفارو(
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، عجيب ولكنه تحدث بهدوء ،بشدة يوسيسضاقت عينا الملك 

  وذلك يوحي بالكياسة والصلابة....

 الأمر؟متى حدث هذا 

وكأنه يريد أن يتخلص من هذا  ةرد الجندي بسرع

 :اسريعً  المأزق

 .ييا مولاواحدة  ةمنذ ساع

وقال ة، وهيب ثم شد قامته حتى ازداد طولاً  هنظر الملك إلى وزير

 :للجندي متسائلاً 

 ؟ماذا فعل القائد طوباي

 رد الجندي: 

 .قتلهمأو  بإرجاعهمالصيد لتقوم  ةرسل فرقألقد 

 :الوزير قائلاً تحدث  هنا

 وسيعودون من المساجين هربوا شرذمة ،ييا مولالا تقلق 

 .الفادح الخطأ هذا ةعلم عاقبالقائد طوبى ي ،احتمً 

 ه الحنق: رد الملك وهو يملؤ

قوتنا تكمن في استعباد ، النوع أخطاء من هذا أريد أيياقوت لا 

 و. هؤلاء الفار
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 رد ياقوت:

 يمثلونلا هؤلاء الفارو ولا غيرهم  ،مثيل لها قوتنا لا ي،سيد

م نحن حكا لنا نحن السوران والجالتو الرمادية..ا ندً أو  اتهديدً 

 أرض أنوس.

 رد الملك يوسيس بكبرياء وزهو: 

 لجالتو هم الأمراء، لا تنسَ هذا.ياقوت السوران هم الملوك، وا

رد الوزير ياقوت بحنكة دبلوماسية: بالطبع يا سيدي، وهذا 

كان مقصدي، ولا يوجد ملوك سوى السوران، ونحن لكم أمراء 

  ووزراء، وعبيدنا هم الفارو الهمج...

 الملك: 

ذا اتحد الفارو إ مى،عأتجعلك  ةتجعل قوتنا الخاصلا  ،تياقو

  ..كثرلأاقوى وللأ فيها لبقاءا اربً حكلهم ستكون 

 ياقوت: 

  .ردنا ذلكأذا إنحن نستطيع القضاء عليهم  ي،قوى سيدالأنحن 

 الملك: 

 يلولاهم لكنا عملنا نحن ف ة،مضاعف اضعافً أمنا  أكثركلا هم 

 منهم.  بدلاً  ةوالشاق ةالمهن الحقير
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 ياقوت: 

ضعاف العقول وضخام  لأنهمعمال الأ هبهذ ننعم يقومو

 لنا.ولقد خلقوا للعمل  ،جسامالأ

ببريق ذهبي شديد اللمعان وهو  ةالملك الذهبي ااشتعلت عين

 ي:يقول للجند

.. مرهؤلاء الفارو مهما تكلف الأ بإحضار ايالقائد طوبأبلغ 

أو  ةقيد الحيا ىحضرهم علأن إيهم  ولا ،مرمهما تكلف الأ

 أمواتاً.

*****
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عرش  ىوالقمر يتربع عل ،الشتاءليالي من  ةجميل ةأمسي

لهم الشعراء ليُ  ،العالم بسحره الجذاب ىالسماء ليلقي عل

يحرق الروح  الذيوالمفكرين والمحبين بقصائد الغزل والشوق 

كثير من  ىالتي تمن ةالمدين ة،العتيق ةالمدين هفي قلب هذ ،والقلب

الناس المرور بها ليروا جمالها الخلاب وعظمتها التي خلدتها 

 يحد شوارعها بوسط البلد مقهى بلدأهناك في ، كتب التاريخ

ا له هم كثر ارتيادً ولكن الأ ،يرتاده بعض المثقفين والمفكرين

 ة...وسياح ةوسط البلد من صراف العاملين بالشركات التي تملأ

 .الخ

ا جلس شاب نحيف طويل ذي يبدو متواضعً ال ىفي هذا المقه

 نتدلا تانعيناه ضيق الوجه،حليق  ،جعدأشعره قصير  ة،القام

بينما يرفع  م،في نه ةمن الطعمي ةطيرشيتناول  ..على خبث شديد

حضار كوب من الماء والشاي لكي يحبس به بعد إبللنادل يده 

 مدحتأنهى  أسطورية، ةله وليم ةالنسببهذا العشاء الذي هو 

ساقاً فوق ثم وضع  ة،الطعمي ةشطير ىلم يكن سو يعشاءه الذ

بعد يوم كامل في البحث  أذخرهاتبغ قد  ةخرج لفافأوأخرى، 

 ةشهادات علمي أيفهو ليس لديه  ،ولكن دون جدوى ،عن عمل

ي أمجرد عاطل عن العمل لا يحمل  ،ي مجالأخبرات في أو 
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 ..ه في الصغرلذلك فهو يدفع ثمن تكاسل ،نواع التعلمأنوع من 

سوى  يءي شألم يكن يهتم ب ومدللًا،بويه ا لألقد كان وحيدً 

وعندما رزق  ارفيً ح   نما رجلًا إ ،اولم يكن والده ثريً  ،هئصدقاأ

السعادة التي جعلت  هذه ،ذلكأسعده بابنه وهو كبير في السن 

ثم لحقت به زوجته ليعيش هذا  ة،فارق الحيا ىب يدلل ابنه حتلأا

 ..العذاب بعينه هي ةحيا ىالفت

تحصل عليه  مجرد مبلغ صغير هو ما أهل،لا  ،لا تعليم 

من هذا الهراء وجد نفسه آفاق وعندما  ،السوءأصدقاء نفقه مع أو

ولكن  ة،ا في الدنيا يبحث عن عمل يكفل له حياة كريمهائمً 

أجل حرب من  ؛رب الحقيقيةحال بدأتهيهات يا صديقي لقد 

 البقاء.

 ةه العشرات من الذكريات المؤلمتدور في رأس اوبينم

ا ا غامضً ذ نظر إلى السماء ليجد شهابً إ ة،والخواطر الموجع

  .ايخترق السماء سريعً 

 أتخيل؟ أمهل هو حقيقي  أراه؟ الذيهذا  ام

أنه لا إ ،ثم قام لينصرف ،برمته الأمر لما تجاهولكنه سرعان 

  ..مامهأوجد صديقه القديم يقف 
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 رك.. أمن زمن لم  ،هلا شوقيأ

ومد يده مصافحًا إياه،  قالها مدحت مرحباً بشوقي بحرارة
إلا أن شوقي تجاهل يده الممدودة، وجلس على طاولة واضعاً 

  ساقاً فوق أخرى في غرور مصطنع. 

  برود:ورد في  ةمبتذل ةتبسم شوقي ابتسام

 أهلًا.

 : شوقي البارد أسلوبرد مدحت وحاول بلع 

  .صديقي عنك ياأبحث كنت 

  :الثلج على الجبالكأنه شوقي بصوت رد 

 ؟ماذا تريد ،مدحت ايا خيرً 

  :للتوسل أقرب بأسلوبقال مدحت 

 قة،عندك بحق الصداأعمل تجعلني  أن اشوقي باش رجوك ياأ
  .ا ماكنت صديقك يومً أنا ف

  :رد شوقي

  ...عندما ةالفتر هوانتهت هذ يكنت صديق

  :اقاطعه مدحت سريعً 

فأنت نعم  ،صداقتي لك لكن لم تنته   ،نسبة لكالبانتهت فترة الفقر 
  الزعيم..أنت  ،الصديق

انتفخ شوقي  ىحت ،مدحت يواصل مدحه والثناء عليهأخذ و

 .من هذا الكم الهائل من المديح في حقه امنتشيً  وأصبح
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في  اوهو يضحك ومزهوً  ةقال شوقي وقد جلس على الطاول

  :لكلاممامه يلاطفه باأومدحت يقف  ،طاووسكأنه نفسه 

 ؟ ن تعمل عنديأ ؟دحت وقل لي ماذا تريدم اجلس يا

 إذلالاً لشوقي وليزيد هو  ارد مدحت وهو واقف ليزيد تعظيمً 

 والآخرين:نفسه أمام لنفسه 

أنا للعمل  ةبالنسب ،معاليكأجلس أمام باشا لا  يشوق العفو يا

 .تؤمرني معاليك بيها ةي حاجأخدامك 

أحد يسمعه  أريد أنولا  ،مر خاصأفي  أريدكمدحت  اجلس يا

 غيرك.

 : لشوقي وجلس وهو يقول المداهنةاستمر مدحت في 

 .باشا ييا شوقمر أؤ

 نفسك.على  ة لتعمل فحوصات طبيولاً أتذهب  أن أريدك

 ء؟ بي شيأو  اهل تراني مريضً  ؟!لماذا

واسمع  ،هذا لصالح العمل ولصالحك ،مدحت اسمع الكلام يا

  .سيدفعها العمل ةالتكلف ،اشيئً  هذه الفحوصات لن تكلفك ،مني



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

18 
 

 الذيعطاها لمدحت أو ةالمالي الأوراقمن  ةتناول شوقي حفن

المال كما  ةقبض على حفن، ولمجرد رؤيته للمال أساريرهتهللت 

  .رنبيقبض الذئب على الأ

 ي.ستذهب الآن إلى العيادة الخاصة بشركت ..الآن

 أجلك.من  شيء أيفعل أ ،باشا ييا شوقكما تحب 

  :واستطرد قائلاً  ةعجيب ةحك شوقي في شراسض

 .تذهب على الفور أنالمهم  !دحتا ميأنا  أجليمن 

وبرقت عيناه في  ،ولمعت عيناه بشدة وهو يضغط على الكلمات

 .وجشع منه

  :ارد مدحت سريعً 

 .اشاب ياالآن 

 أحسوبين كتفيه  ،تناول مدحت عنوان العيادة وانصرف

ارتجف جسد شوقي  .ه عليهيكان شوقي يرسل سهام عين بشيء

لم يكن شوقي  .ا إلى قدره المجهولوهو ينظر إلى مدحت منصرفً 

  ة.كل الشراس ة،عيناه وبريقها يوحي بشراس .ايرتجف خوفً 
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فقدتها  إننك لإتحافظ عليها  أنالقوة عليك ة )عندما تهب لك الحيا

  ..للضعفاء( ةتصبح فريس

شعر بني  ةتحركت وحركت معها خصل ةصافي هواء ةنسم

 ،سوداء عليها رمز سيفين ةخوذ ييرتد ة،البني يلشاب وسيم قو

رض على الأ اكان الشاب منحنيً  ،دليل على رتبته في الجيش

أسرع عندما  ،من الجنودة ثار وحوله مجموعينظر إلى بعض الآ

 ..يوسيس من ديوان الملك يإليه الجند

  :حترام شديد ثم قال لهبا ةالتحي يدى الجندأ

م يوسيس يريد هؤلاء عظيالملك الإن  ،القائد طوبايي سيد

 أو أمواتاً. أحياءالمساجين 

 ةشفتيه ابتسام ىالأرض وعله عن يرفع القائد طوباي عين

ثم شد جسمه  ة،مفاجئ ةحاجبيه بصراموب عينيه طثم ق ة،هادئ

يصيح هو مامه وأفي الهواء  إحدى ذراعيهالمقاتل ورفع  ةببراع

  ة:بقو

 .للملك يوسيس العظيم الأمر

  :ثم استطرد قائلًا للجنود في حزم

هؤلاء الفارو سنجلبهم  ..الملك لن نتخاذلأوامر لقد سمعتم 

   .خطاءأي أريد ألا  ،نقتلهمأو 
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  :صاح الجنود بحماس شديد

 (.الموت للضعفاء ة،للخون )الموت

 زرقيق الأالفرأخذ ست :بجانبه يقال القائد طوباي لجند

وفريق الفا سننتظرك في الموقع أنا و ة،الشمالي ةوتحاصر الغاب

  .ريدهم يتنفسونألا  ،الن يخرج أحد حيً  ،الغربي

 الجندي: 

  ...حياءأالقائد الملك قال  يولكن سيد

  :قاطعه القائد طوباي قائلاً 

  .نحضرهمأن المهم  ،هم حالتهمت لا ا،مواتً أو أ

  ي:رد الجند

 لقائد.مرك سيدي اأ

كعهد  ةونظام ودق ةالجميع يتحرك في سرع أاشتد الغبار وبد

ليست  ةمع الدماء حماس يوفي عروقهم تسر ة،الجنود المدرب

وعزيمتهم أجسامهم تلهب  ةبل لنقل نيران مشتعل ة،كأي حماس

الخوف أو يعرفون  هؤلاء القوم لا ،ن جاز القولإ لهذا الصيد

 لا يشعرون فعلًا أفعالهم ى نعكس علتتحركهم وحياتهم  ة،الهزيم

 .وكبرياء وقوة ةكلهم ثق ،من الخوف ةبذر
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صغيرة في العدد ولكن ضخام البنيان  ةتحركت مجموع

وعند كهف مدخله  ،الملامح شديد البأس ييقودهم رجل قاس

 :قال قائدهم لهم  ،لهم توقفوا ةصغير الحجم بالنسب

أمامنا، ا جدًا سنجدهم قريبً  ،سورانلدًا لنتجهز جيأن بد من  لا

ما نعود إ ةوفي هذه الحال ،مهنواجهأن ولن يكون أمامنا سوى 

  .لهم أو قتلنا ةللعبودي

  أحدهم:قال 

ومنذ زمن  ،ن في العلوموسوران متقدمي، إن الالقائد جوتا يهاأ

فيها الكثير من الأجهزة من  ةفضائي ةنشاء محطإبعيد قاموا ب

 غلالها.الممكن است

  :منفعلاً  يرد القائد جوتا

ء من يش أيننا لا نعلم إلا تعلم أ ؟هل تسخر من قومك ،كيان

 يء،شأي نحمل  ،ءيشأي قبضتنا ندمر  يلدينا قوتنا ف ؟هذا العلم

 .ةمعرف أي ولكن عقولنا ليس بها

  وحانقاً على هذا الوضع:رد كيان وهو يتلعثم ولكن منفعلاً 

بد من  لا ،نقتلأو ان لكي نعود سيدي لم نهرب من سجن سور

ن علينا بالعلم وهم متفوق ..المحاولة بدلًا من انتظار القضاء علينا

  .سلحتهمأأمام قبضتنا لن تنفعنا  ة،الحديث ةسلحوالتطور والأ
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قصى قوتنا ألكننا هنا سنعمل ب ،ولو لم نملك العلم ىحت

  .للخروج من هنا

  :رد جوتاي وقد لمس كلام كيان قلبه وعقله

 ة؟لديك خط ؟كيان تفعل ياأن ماذا تريد 

  :روحه ةت الحماسرد كيان وقد ملأ

خشاب من غصان الأأجمع  ينستغل قبضتنا ف ة،واحد ينعم لد

سيدي أنت واهيدوب و يلتقوم فيزان ونمار اونصنع رماحً  ةالغاب

  .وتوكيش للبحث عن هذه المحطة يالقائد بحمايتي أنا وآس

  :رد القائد جوتاي متسائلاً 

 د؟وماذا بع

  :ارد كيان متحمسً 

فيها أمام  ن نستغل كل ماأنستطيع  ةالمحط ههناك في هذ

وننقذ قومنا  ،ونقضي عليهم ةن تحدث المعجزأوممكن  ،السوران

 ..بدونغير حياتنا للأأيديهم من 

ا،
ً
 ولم يكن كيان يعلم أن حياتهم ستتغير جذري

 ،،، لم يكن يعلم 
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 الطبيب: 

 ة،مراض مزمنأوجد تلا  ،مدحت أستاذ جميع فحوصاتك جيدة يا

  ك.هنئأ ة،تعتبر مثالي ةوجميع الأجهزة الحيوي

  :رد مدحت متسائلاً 

 ة؟ء يدعو للتهنئيهل هذا ش ي؟بماذا تهنئن

  :ضحك الطبيب ثم استطرد قائلاً 

في هذا الزمن  ىا معافن يكون جسدك سليمً أستاذ، أ بالطبع يا

يعتبر معجزة في حد أنواعها مراض بكل كثر فيه الأتلذي ا

  ..ذاتها

وهو يبتسم  شوقيدلف إلى الحجرة  ىكلامه حت يلم يكد ينه

  :متسائلًا الطبيب ةعريض ةابتسام

  .جيدةخبار تكون الأأرجو أن 

  : رد الطبيب

مدحت صحته جيدة جدًا في أحسن  ،شوقيأستاذ جيدة أخبار 

 أحواله.
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 : يصافح الطبيب ويغادر مع مدحترد شوقي وهو 

  .خيرأذن ولا داعي للتإالعمل  لنبدأ ،عظيم

ن الدنيا قد انفتحت بذراعيها أوظن  ،الجملة هطرب مدحت لهذ

التي عانى منها لسنوات أمام  ةانتهت الدوني ة،انتهت البطال ،له

  ة.لن يكون نكر ،الناس

 مع لاً أمام عينيه وهو يستقل المصعد نزوأحلامه هكذا دارت 

  :قاطع خواطره قائلاً شوقي الذي 

ا في مكتبي نتظرك غدً أس .العمل أن تبدأبطل عليك  الآن يا

  .اصباحً  ةالثامن يف

جلس شوقي خلف  ةوأمام البناي ..ن المصعدايغادر ماقالها وه

رد ليهم بالمغادرة عندما  السيارةمقود سيارته ويدير محرك 

  :امدحت وهو يطير فرحً 

  .شوقي باشا قبل الميعاد يا ةعالساب ةالساع

  : رد شوقي بهدوء مثلج

  .مدحت خر ياألا تت ة،لقد قلت الثامن
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 يف تالتي مض ةوهو ينظر للسيار ةرأسه بابتسامبمدحت  أومأ

مدحت يحلم  أوليبد ،الناسأعين ليلًا لتختفي عن  ةشوارع القاهر

  ،دبولتتغير حياته للأ ،ليرتقي سلم النجاح همن جديد بمستقبل

  ..وستتغير نحو المجهول

ي الغد 
 
  الإطلاق.  لا أحد على لا أحد..  . . لا أحد يعلم ماذا ينتظر ف
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 ..مصيرك الحتمي( ةن العبوديإمعركتك بنفسك ف خُضلم تإذا )

ومجموعة  ،ستاره على الغابة منذ وقت طويلأسدل الليل 

على الرغم من  ،عزم وقوةالفارو يقطعون المسافات بكل 

كأن ، لكن عزيمتهم تزداد بعد خطة كيان لهم .الإجهاد والإرهاق

لم تكن النجاة  .الأمل يدب في قلوبهم ليدفق لهم دماء في عرقهم

 ةالحري ٠٠٠ ة.بل الحري ،من جنود السوران فقط هي محفزهم

الحلم تحقيقه منوط بعزيمتهم  .التي كانت تراودهم في أحلامهم

إلى الآن  ابنيانهم القوي ساعدهم كثيرً  ، يمتلكون غيرهاالتي لا

ولكن يبقى السوران متفوقين  ،في تخطي الكثير من المصاعب

 ٠٠ والتكنولوجية ةالعلميمكانيات عليهم بكل الاحتمالات والإ

 ،توقف القائد جوتاي فجأة أمام مبنى حديدي مكون من طابقين

لكن الطابق الثاني به و ،الطابق الأرضي ليس به منافذ إطلاقاً

 ..وفوق المبنى هوائي ضخم يتصل بعدد من الأسلاك ،نانافذت

  :مندهشًا نظر جوتاي إلى كيان نظرة حائرة ثم سأله

 هل هذه المحطة التي تحدثت بها؟! ،كيان

 : هوالأمل والتفاؤل يملأ صدر كيان()أجاب 

 .تحتويه بها وما علينا أن نكتشف ما .بالتأكيد هي بالفعل
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 من الخوف والقلق:  يءبش ةدث فرد آخر من المجموعتح

 .ليس هناك أبواب أو منافذ ،أنت ترى بنفسك ماولكن كيف

 ؟هؤلاء السوران كيف كانوا يدخلون ويخرجون منها

 ا: رد كيان وهو ينظر إلى المبنى متحيرً 

ليس  ة،بد من السرع لا .لا تقلق يا آسي سنكتشف ذلك الآن

ثم  ،حاصرة الغابةمب نن الآن يقوموالسورا ،لدينا وقت نضيعه

 ...بهم عما قريب ةالصيد الخاص ةيرسلون فرق

قام القائد جوتاي بعقد حاجبيه وهو يرفع يده التي تحمل *

 :صدره بهما وهو يصيح في غضب وحنق امتلأ ةبدائي ةحرب

 ..ا منهم قطالويل لجنود السوران لن نرحم أحدً 

  :تها إلى خطقال كيان للقائد جوتاي مشيرً 

اقي بينما يقوم رف ،إلى المبنىأصعد بد أنا  سيدي جوتاي لا

 ةوتقوم أنت بتغطي ،بعض الوقت لأكسباستكشاف الباب ب

 .الرفاق ةظهورنا مع بقي
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  :جوتاي()رد 

ولكن ستقوم أنت وآسي  ،بني أحسنت يا ،كيان تفكير جيد يا

 ،من الداخل ةبالتسلق إلى الدور الثاني واكتشاف هذه المحط

 ةأنا وبقيأقوم وس ،يهوب بالبحث عن الباب من الخارجأيقوم وس

إذا  ةسنعطي إشار السوران عند اقتراب جنودو ةالرفاق بالحراس

 ....سنتسلق ونتبعكم لكن ةمل بداخل المحطأكان هناك 

  :قاطعه كيان قائلًا بحزم

تكونوا حذرين ولا أن المهم  .سنجد غايتنا ،لا تقلق سيدي

 وغاد!!يشعر بكم هؤلاء الأ

  :بالرفاق (جوتاي)صاح 

خطأ أقل  ،هنا لا مجال للخطأ ،االكل يتحرك لموقعه انتبهوا جميعً 

 ..اسندفع ثمنه غاليً 

 ،،،ةغاليًا للغاي
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 ةلها قبلاتها الذهبي للترس ة،القاهر ةأشرقت الشمس على مدين

عندما وقف  ،نها تتودد لها كل صباحأوك ،في صباح مشمس

 ،لم تكن فاخرة ،القاهرةأحياء حد أصغيرة في  ةدحت أمام بنايم

وبها مصعد  ،طوابق ةمن ثلاث ةمكون ة،للغاي ةكانت متواضع

لا إ ةنظر إلى ساعته التي تشير إلى الثامن .قديم صغير الحجم

تحمل  ةبوأطلق سُ  ،في ابتذال ثم بصق على الأرض ،ربع ساعةال

  .يحفي طياتها أخلاقه التي ذهبت مع الر

ماء وجهه أذهب الذي  الحاليكان حانقاً بشدة على وضعه 

لقد تغيرت  ،أو الذي كان فيما مضى صديقه ،أمام صديقه

ولكن لا  ..مره وينهاهأي ،ا ذليلًا لصديقهأصبح خدامً  ،الأوضاع

وضاقت  ..أمامه ةالمتاح ةبد من استغلال الفرص لا ..مناص

 ة.ا ودناءعيناه خبثً 

ليجتاز تلك إذًا ليصعد  ة،الثامن أصبحت ةهي الساع ها

وليكيل لهذا  ة،ليدخل عالم المال والفرص السانح ة،البواب

 ....الأحمق البدين الصاع صاعين
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ا يسأل من بالباب وهو ا خشنً دق جرس الباب وسمع صوتً 

ليقوم مدحت  ، ضخم الجثة أمامهنظر مدحت ووجد رجلًا  ..يفتح

 ...بتقديم نفسه

 :لا تليق بوجهه هذا الضخم ةله بابتسام ثم قالإليه نظر الرجل 

   .شوقي باشا على وصول ،تفضل

من العقارات  ةله ليدخل مدحت إلى الداخل؛ كانت شقأفسح ثم 

 ،بها بعض المقاعد ةواسع ةصالتحتوي على  ة،واسع ة،القديم

وكانت  ة،بجانبها حجرة مغلق ،كبيرة أمامها دورة مياه ةومكتب

وعلى  ،تراص عليه بعض الملفاتيبها مكتب ضخم  ةهناك حجر

  .ترسل ضوءها على الملفات ةباجورة مضاءأالمكتب 

خرج من المطبخ رجلان أحدهما قصير القامة بدين الجسم 

 ..مكسورة من المنتصف ةوقديم ةيضع عوينات متهالك ،صلعأ

مارات أولكن تبدو عليه  ،والآخر عجوز في الستين من عمره

  ة..والعافي ةالصح

  د:ث العجوز الذي ابتسم لمدحت وقال له في تودالحديأ بد

 .خطرنا مستر شوقي بوصولكألقد  ،أستاذ مدحتأهلًا 

 : قائلًا أكمل ثم نظر إلى ساعته ثم  

 ...سيكون لك ،أنت رجل فريد من نوعك ةبوطضمواعيدك م
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  :اففً أقاطعه البدين مت

ادخل إلى المكتب وقم بفحص  ،الثرثرة هليس هناك وقت لهذ

  .هذا الفتى لحين حضور السيد شوقي كوخذ مع ،تالملفا

 أنت قم بتحضير ما :ثم نظر إلى الرجل الضخم وأمره قائلًا *

 ...لا تقف هكذا ،نشربه

ولكنه لم يرد لحين  ،الرجل البدين ةتوتر مدحت لطريق

 وه ما ىودخل مع العجوز حجرة المكتب لير ..وصول شوقي

  ..فيما بعد وكيف يتعامل معهم ،قادم إليه من هؤلاء

هو بسبب هذا المكتب  هلل اءوتس ،حساس مقبضإحس بأ

فاخرة بها العديد من ة فهو كان يحلم بشرك ؟!وهؤلاء الرجال

 اوشوقي يتربع على مكتب ضخم أنيق يشعل سيجارً  ،الموظفين

يقوم بمغازلتها  ةويتصور نفسه يلهث خلف سكرتيرة فاتن ا،فاخرً 

 ،ساس لا يعرف تفسيرهحإحساس ولكن هذا الإ ،اليوم ةطيل

 ...لا يعلم ؟!من ماذا ..بالخطرإحساس 

 وأي خطر هو!! 
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 حتى لا ؛عدائكتظهرها من حين لآخر لأأن بد من  )القوة لا

 (.اعظيمً يرونك إلا 

انفتحت الأبواب في ديوان قصر الملك يوسيس لتدخل إلى 

ملامح وجهها  ..اا ذهبيً ا صغيرً الديوان فتاة سمراء تضع تاجً 

 ةبها هالألق التي تت ة عيونها الذهبياده جمالاً زالجميل الفاتن و

باللون ة عليه عباء اذهبيً  اترتدي فوق فستانها درعً  ..من الجمال

تقدمت نحو  .ا من الماس على خصرهاوتضع خنجرً  ،الأحمر

ولكن كان  ،لمن هم من طبقتها مألوفالملك يوسيس في كبرياء 

  ....ا وافتنانً وجهها يزيدها جمالاً  ىا علالغضب مرسومً 

كيف  :توقفت أمام الملك يوسيس وقالت والغضب يملأ صوتها

تت أة أي جرأ ؟!تهرب مجموعة من الفارو من السجنأن يحدث 

هذا الحقير  ةبد من محاكم لا ؟ومن ساعدهم على الهروب ؟!لهم

لمن يتجرأ ويهمل في  ةتليق به ليكون عبر ةنزال عقوبإو

 ....جبهوا

  بوة:الأ نوهو يضع يده على كتفها بحنا يوسيس()رد الملك 

 اي..خلفهم القائد طوبأرسلت لقد  ،سيلفيا ةاهدئي ابنتي الجميل

 نه شجاع وقوي و...إكما تعلمين 
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  : ةبحد (سيلفيا)قاطعته 

 من الفارو!!! ةهماله إلى فرار مجموعإومهمل أدى ب

الملك من رد الأميرة  ةن لحراسواندهش الحرس الملكي الواقف

  :ثم استطرد قائلاً بينما رفع الملك حاجبيه  ،سيلفيا

وبعد  ،ولاً أليعيد العبيد المساجين  ،القائد طوباي سيقوم بواجبه

 .ذلك نقوم بالتحقيق معه بشأن هروبهم

  ا:ردت سريعً 

لغيرهم من  ةولكن ليكونوا عبر ،عادتهمإمن سيقوم بأنا كلا 

  ...اي فعليك محاكمته الآن وليس بعد ذلكما بشأن طوبأ ..العبيد

 :هادرة اهتزت لها جدران الديوان الملكي كله ةقاطعها بصيح

 نت لتملي عليه ماأمن  ،تتحدثين مع الملك يوسيس العظيم نت  أ

 الآن في عداد الموتى...  نك ابنتي لكنت  ألولا  ؟!يفعله

تلأ والدها الذي ام ئتهد أن وحاولت ،ارتبكت الأميرة سيلفيا

 : اغضبً 

ولكن  ،غضبكأن أقصد أسامحني مولاي الملك العظيم لم 

ن يصبح شائعات في أريده أغضبي على هذا الإهمال الذي لا 

ؤدي إلى هلاك تفإن عواقب التسامح عليه س ة،مملكتنا العظيم

 وتدمير مملكتنا...
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عقلها  ةتمالك الملك غضبه بعد سماع اعتذار ابنته وتفهمه لرجاح

 ....مملكته على ديدوحرصها الش

  يوليها ظهره:رد الملك وهو 

عندما يعود القائد  ..التاج الملكي ةصاحب اعتذارك مقبول يا

 ..يمكنك الانصراف ،طوباي سيتم التحقيق معه

  ك:تعدل رأي والدها المل أن ةردت الأميرة محاول

 ....ولكن مولاي اسمح لي بأن

 : ولكن الملك قاطعها بحزم

 ..نالآيمكنك الانصراف 

ولكن قالت  ،قطبت حاجبيها وعبس وجهها في دلال طفولي

  : وهي تنحني

  ..مر مولاي الملك العظيم يوسيسأ

الديوان وعلى وجهها علامات التحدي  ةثم استدارت مغادر

 الإصرار.كل ، والإصرار

  



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

36 
 

 

في الصباح الباكر  ةتوقفت سيارة مرسيدس سوداء أمام بناي

في العشرين من  اةعندما ظهرت فت ،ا بوق السيارةوأطلق قائده

وقف ي أنتبتسم وتشير لقائد السيارة  ة،لقأعمرها تبدو حسناء ومت

 .زعاجهذا الإ

لتوقف هذا الوحش الرابض أمام  ةاقتربت من السيارة مسرع

حتى يصحو الجيران ليقوموا بحرقهم مع  يزمجروالذي  ،بيتها

 .. ..ساحرات أوروبا في القرون الوسطى

 صاحت )إنچي( لحاتم متصنعة الغضب: 

  ؟حاتم هذا الضجيج يا ما

  .خلاب لخطيبها قالتها بدلال  

 :رد حاتم وهو يضحك

 ...؟لماذا هذا التأخير 

 ردت )إنچي( متسائلة:

 .تيتألتوك أنت أنا أمامك و ؟أين التأخير 

  ة:لطيفة قال لها في مغازل
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 ...؟طوال حياتي ا أين كنت  جدً  أخرت  تلقد 

  :ثم قالتبدلال وهي تركب السيارة بجانبه  ةأطلقت ضحك

جدول حافل  يلد ،توقف عن هذا الغزل الآن لنذهب إلى العمل

 ...ةالثاني ةبد من الانتهاء منها قبل الساع من الأعمال لا

  :قال حاتم وهو يدير محرك السيارة

 ة؟وماذا بعد الثاني

  :استدارت له فجأة وقالت 

 .لمنزلناثاث انتقاء الأباليوم سنقوم  ؟!هل نسيت ؟!ماذا

  :د حاتمر

 .حبيبتي يا ا ولكن لم تنبهي على هذا الأمرحقً 

 قالت وقد بدأت تغضب منه: 

 ...؟!مر كهذاأ ىكيف تنس

  :رد حاتم وهو يبتسم

 تي؟جميل نسى ياأكيف 
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ثم  ،لتشاهديه بالمرور عليك  أقوم وسوف  ،يته بالفعلقلقد انت

  .مطعم قد اخترته لك   نتناول وجبة الغداء في

 ...خجلًا وجهها على يدها احمر منها  ةقبل طبعثم قام ب

 :ثم استطرد قائلاً 

 السادة والسيدات ننطلق إلى العمل...  الآن أيها

وهي تحمل  ،أخذت سيارته تنطلق تجوب شوارع القاهرة

  .عصافير الحب
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 رجاء المكان أمذهلة بين  ةتحرك كيان في سرعة وخف

من الذهول من  ةلقد كان في حال ،لقد دخل من النافذة هو وآسي*

وفي  ،بعناية نحو الحائط ةكم الأجهزة المتواجدة والمتراص

منتصف الحجرة يوجد جهاز عملاق أسطواني الشكل به لوحة 

الشكل ملساء الجانب  ةوبجانبه تقبع كرة بلوري ،وشاشةأزرار 

هؤلاء  ،ن الشديد نحو السورانشعر بالاحتقا .لونها شفاف

 االجبابرة الذين حرموهم من العلم والمعرفة حتى يكونوا عبيدً 

 لهم فقط.

  !!اوتعجبً  ةنظر كيان إلى آسي الذي كان لا يقل دهش

 آسي: 

هنا نستطيع استخدامه ضد  شيئاًلا أرى  ؟!كيان ماذا سنفعل

 ... .السوران

  :لاقرد كيان وهو يتحسس طريقه نحو الجهاز العم

 ... .فقط ابحث جيدًا وكن على حذر ،لا تقلق آسي
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لا من إا كان المكان مظلمً و ،د آسي وهو يتجه نحو الحائطر

 : قائلاً  ..بصيص نور يأتي من النافذة يرسله القمر

 ... شيئاًنصيب أن أخشى ، كيان ايالمكان مظلم هنا 

  :ا لهقال كيان هامسً 

ن ننجز مهمتنا أعلينا  ،نانن رفاقنا ينتظرو، إدعنا نبحث بسرعة

  ...في أسرع وقت ممكن

 ،الجهاز الضخم مأمارضية الأي ف ةقالها وهو ينظر نحو فتح

أشار كيان إلى آسي  ،يؤدي إلى الطابق الأرضي المً ووجد سُ 

  :وهو يقول له

 .لقد وجدت الطريق إلى الطابق الأرضي ،آسي اتبعني

 ةيوجد به أي إضاء ا لانزلا إلى الطابق الأرضي الذي كان معتمً 

خذ يتحسس بهدوء أتحرك كيان بحذر شديد نحو الحائط و ة،ممكن

 ،ضاء المكانأن يفعل حتى أكاد  وما ،ا رفعهن وجد مقبضً ألا إ

 ..مفاجأة مرعبة ..وكانت هناك مفاجأة منتظرة لم يكن يتوقعها

 مرعبة بحق. 
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سندها التي أعمال الصغيرة لا يزال مدحت يقوم ببعض الأ

 ة،تسليللبل هي أقرب  ،مهمة عمالاً ألم تكن  ،ليه الرجل العجوزإ

وجمع بعض الأوراق ، لأرضامن رفع بعض الصناديق من 

يقوم الرجل لن رن جرس الباب أإلى  ،هناكأو المتناثرة هنا 

 ةأحدهما يرتدي بدل ،الضخم بفتحه ليدلف شوقي ومعه رجلان

 ،اللون ةبني ةيبقومعه ح ة،عوينات طبي ويضع ةنيقأسوداء 

كان  .الغلق ةصناديق من البلاستيك محكم ةوالآخر يحمل ثلاث

بيضاء جعلته يشبه  ةشوقي على الرغم من بدانته يرتدي بدل

خطر على بال مدحت ذلك  ..الشمالي يدب القطبا الكثيرً 

حس بارتياح أن مدحت ألا إالرغم من ذلك على ولكن  ،الخاطر

ذلك الوغد الذي تأخر عن ميعاد العمل  ،شوقي ةؤيرلشديد 

قل هذا الوغد على الأ ،وغادوجعله ينتظر قدومه بين هؤلاء الأ

من الوغد أفضل الوغد الذي تعرفه " :عرفه وكما قال المثلأ

  "..الذي لا تعرفه

العبارة التي  هعلى هذ ةتفلت من بين شفتيه ضحكأن كادت 

  ...تحدث بها إلى نفسه
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ويتحدث نيق على مكتبه وهو يرحب بالرجل الأ جلس شوقي

ثم نظر إلى الرجل الضخم ليطلب منه تحضير  ،معه بجدية شديدة

ا له ا ومشيرً ثم نظر إلى مدحت مبتسمً  ،القهوة الخاصة به

 : بالجلوس

 .هذا هو الدكتور فريد كارلو شريكي، عرفكأاجلس  ،ا مدحتمرحبً 

  : حتا إلى مدثم نظر إلى الدكتور فريد ومشيرً 

 ،هذا هو مدحت رجلنا المنشود ..دكتور فريد عرفك ياأ

 ة.وصفقتنا الرابح

اندهش  ...رجت أنحاء المكتب ةمجلجل ةضحكأطلق ثم  

ثم حاول أن يفهم من شوقي معنى هذا  ،ث شوقييمدحت من حد

ثم تابع شوقي  ..انتظر الآنأن شوقي أشار بيده إلا أن  ،الكلام

  :كلامه للدكتور فريد متسائلاً 

إنه  ،مدحت كما ترى لا يعيبه شيء فريد.. دكتور الآن يا

عب كورة لاصحته أحسن من إلا أن على الرغم من بؤسه وفقره 

 ..القدم

ن أك ،بالمدح والثناءأحس ثم ابتسم وغمز لمدحت الذي  

كان  ....شوقي مدير فني يسمع عرض ببيع لاعب محترف

  ..أمامه بفخر شديدمدحت يشعر أمام العبارات التي يلقيها شوقي 
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هل نقوم بتوقيع  :دكتور فريدأل أنهى شوقي عرضه ثم س

 ,الأوراق والمعدات جاهزةأحضرت كما ترى لقد  ؟العقد الآن

 ...نوجاهز ورجالي

وإلى شوقي ثم قال  ،نظر دكتور فريد إلى مدحت مندهشًا 

وهو يقول بلغة شوقي لملف به أوراق ليعطيه إخراج وهو يقوم ب

  ة:ه لكنها مفهومركيك ةعربي

لا  ،ا جاهزون لنباشر العملنحن أيضً  شوقي()لا بأس مستر 

 ....أريد تتضيع الوقت

   :قائلاً أكمل ثم نظر دكتور فريد نحو مدحت و

 ...بالفعل مستر شوقي ةجيد ةلا بأس صفق

أو  ،لا يعلم أهذا مديح ..مدحت فجأة بغصة في حلقهأحس 

 ..هو أنه لا يشعر براحة يءمن ش اولكنه كان متأكدً  ؟!شيء آخر

 ...لا يشعر بها أبدًا

********* 

  



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

44 
 

رجت  ةصيح يلامن المتدربين على نحو قت ةصاحت مجموع

كان  ،التي يقوم بالتدريب بها حاتمندية في أحد الأ ةأنحاء الصال

وظيفته الجديدة بتدريب مجموعة من الشباب على الفنون بيقوم 

كان يرتدي ملابس الكاراتيه  ،والكونغ فو الكاراتيهمثل  ةالقتالي

ما زال يستطيع أنه يرى إلا أنه  ،على الرغم من إصابته في قدمه

بداخله ما زال أنه لا إ ،أن يقاتل حتى ولو لم يعترف الجيش بذلك

هناك المحارب الشرس الذي يستطيع أن يواصل القتال مهما 

قدم يتلالمتدربين وأشار بيده  ةم أمام حلقتتقدم حا ..بلغت إصابته

التقدم أمامه بليقوم أحد المتدربين  ،من يريد المبارزة والتحدي

ثم يتخذ  ة،ليلقي التحي ،راعيه أمامهذوهو يشد جسده بقوة ويفرد 

غير  ةحاتم قام بحركأن لا إ ..ثم الاشتباك ،القتال ةوضعي

 ،قام بتسديد مجموعة من الركلات إلى صدر الخصم ة..متوقع

أظهرت قوة إلا أنها عركة قصيرة كانت الم ..اطاحه أرضً أثم 

 ..ثم أنهى حاتم درس اليوم مع متدربيه ة....حاتم القتالي ةومهار

شاب من إليه  ىتأعندما توجه إلى حجرة تغيير الملابس 

المتدربين معجب ومبهور بمهارات مدربه الشاب الذي هو بعمر 

ك كابتن حاتم بمهارات ما زلت تبهرنا يا :الثلاثين قائلًا له بفخر

 ة..حيأسطورة و ،نك مقاتل فذإ ة..القتالي
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  ة:ا لهذه المجاملرد حاتم مبتسمً 

 ،قم بشيء يذكرألم  .شكرك يا صديقي على هذا الإطراءأ

 ..مجرد عملي أقوم به

  :رد الشاب مندهشًا بحق من تواضعه

المقاتلين على أفضل وبحق إنك كابتن  ليس مجرد عمل يا

 ....بكص  ي ملو لطلاق الإ

  :حاتم وهو ينصرف قائلاً قاطعه 

أستطيع لا  ا..مهمً  اولكن لدي موعدً  ،معذرة يا صديقي

  ...ا لك على هذا الإطراءولكن شكرً  ن..التحدث الآ

ا لسيارته عندما استوقفه غادر حاتم وهو يحمل حقيبته متوجهً 

ه أن أحدًا ما يريد التحدث معه عبر ليخبر ،فرد الأمن عند البوابة

  ...هاتفال
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 الفصل الثالث
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باتصال له عند مكتب أخبره توقف حاتم أمام فرد الأمن الذي 

  ...وقتئذ ةلم يكن هناك هواتف محمول ..الاستعلام

تخبره  (إنچي)زميلة  (علا)هرول حاتم نحو الهاتف ليجد 

  ..لمستشفى للكشف عليهااغشي عليها ونقلوها إلى أنها أ

اروخ ليركب سيارته ر حتى انطلق كالصبن سمع منها الخإما 

 كان يشق الطرقات بسرعة ..ا على الطريقلتنهب الأرض نهبً 

 ،حتى انطلقت كل هواجسه ومخاوفه تسيطر على عقله ية،جنون

ولكنه عشقها مثل  ،شهرأ ةعلى خطوبتهم سوى ثلاث لم يمض  

ها لأول مرة في حفل زواج آحتى عندما ر ،روحه التي في جسده

  ..بنت خاله

وازداد هذا الحب كلما تقرب منها  ،ول نظرةأمن  اكان حبً 

تفهم من نظرة  ،معه كأنها روحه ةكانت منسجم .وتكلم معها

كأنها تقرأ عقله  ،شيئاًعينيه ماذا يريد دون أن يتحدث أو يفعل 

واحدة ليخطبها  ةلذلك لم يتردد لحظ ،وتشعر بما في قلبه

لمهام حتى عندما كان في إحدى ا ،حياته كلهال ةويختارها شريك

وتقاعده  ةدت إلى تسريحه من الخدمأ ةلغاب ةصابقدمه إبت يأص

ها تمسكت به حتى عندما أصر على أنها تكمل إنلا إ ،المبكر

 ،بسبب إصابته التي جعلته يفقد مستقبله في الجيش ،حياتها دونه

  :قالت له أنها لاإ

ا ن لها دائمً وليك افي صالح حياتهمصابة ن هذه الإ"إ

 "... امن فقدانه هو شخصيً  ةى لا تكون خائفوحت ،وبجوارها
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ن أوما  ،كل هذه الخواطر في عقله بينما يصعد المصعدجالت 

حتى هرول إليها ليجد زميلتها المنشود توقف المصعد في الطابق 

 ...تطمئنه عليها

لقد أصابها هبوط بسبب  .أصبحت بخيرإنچي حاتم لا تقلق  

الصعداء ثم قال لها:  حاتمتنفس  ...عدم تناول طعام الإفطار

  الآن؟ راهاأن أستطيع أ

 سها وهي تقول:أأومأت بر

  ..بالطبع يمكنك ذلك

 ..بجوارها. ةثم أشارت إلى الغرف

على السرير  ةها مستلقيآبهدوء ثم ر ةإلى الغرف (حاتم)دلف 

 ،عينيها ةوهي مغمض ،خترق جلدها الناعميل الطبي لووالمح

ثم همس على وجنتيها  ةقبل سك يدها في حنان وطبعأم نهألا إ

 برفق:

 ةفتحت عينيها بصعوب ؟...بخير يا أميرة قلبي أأنت  إنچي 

 وهمست له: 

  ....حاتم تيت ياألقد  ،بخير الحمد لله

 ابتسم حاتم وقال لها: 

  ؟!تيآلا أوهل يعقل 

 ...
ا
 ثم تبادلا النظرات حتى احمر وجهها خجلً

********** 
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 ةثم أشعل لفاف ،المنضدة فوقكوب العصير وضع مدحت  -

شوقي الذي  ةواستدار ناحي ،ا بهاالتبغ وتنفس دخانها مستمتعً 

 ليه بدهشة وهو يقول: إكان ينظر 

 لماذا؟! ؟!تريد عشرة آلاف جنيها

 قال مدحت وهو ينفث دخان لفافة التبغ: 

 ،لك عن قصدكأسألم  .العمر ةنني صفقإبالطبع لقد قلت له 

 ة،شياء غير قانونيلأ ابالطبع تريد أن تجعلني مالكً  ،تولكني فهم

 !!!يصديق ن تقوم بتقديري جيدًا ياأالمهم  ،هذا لا يهم

 كعادته ثم استطرد قائلًا:  ةمجلجل ةطلق شوقي ضحكأ

ن تكون أتصور ألم  ،أنت رائع بحق ،حسنت يا صديقي التفكيرأ

  ....بهذا الذكاء

ويقول وهو مباشرة ثم قام من على كرسيه ليجلس أمامه 

  ة:ليه نظرة كلها حقد وشراسإينظر 

 ليس كذلك؟!أ ،عجبك العصيرأ
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  :ه بدأت تتكاسلاوعين ،رد مدحت وهو يشعر بدوار في رأسه

 ؟!ما المهم في هذا العصير

ثم يصفق  ،هره للكرسي وهو يشعل لفافة التبغظأسند شوقي 

  ..ابيديه ليدخل رجلان أمامه يضعان ذراعيهما أمام صدورهم

ولكنه شعر بأن جسده أصبح  ،نظر مدحت نحوهما في خوف

ن شوقي قال وهو ما زال يضحك ألا إ ة.. لا يستطيع الحركثقيلًا 

 غريبة:  ةسابشرلكن 

 ةأنت الصفق ،بعد قليل تتم صفقتنا معك ..لا تقلق يا صديقي

... .لمستشفى. كأنت تبرعت بكل أعضاء جسد ،ساسيةالأ

لا  ..ك في هذه الصناديقئنقل أعضاسيقوم ب فريد() والدكتور

شكرك ألذلك أنا  ا،كبيرً  اجسدك سيوفر لي مبلغً  ،تقلق يا صديقي

 ... .وبشدة

جسد مدحت على الأرض  ىضحكته وعندها تهاوأطلق ثم 

  : أشار شوقي للرجلان وهو يقول لهما ...عليه امغشيً 

م دكتور فريد بعمله واحملاه إلى الغرفة الثانية ليق بسرعة

 الصفقة.تهي هذه وتن

 لتنتهي هذه الصفقة إلى الأبد. 

******* 
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ولكنه وجد مفاجأة عجيبة  ،ضاء كيان المكان دون أن يقصدأ

حول بعضها  ةتوابيت متراص ةلقد وجد سبع ،ومرعبة هو وآسي

على شكل دائرة وفي منتصف هذه الدائرة يوجد مذبح من الرخام 

بداخلها سائل أزرق حتى  ،فافة ضخمةيعلوه كرة ش ،الأبيض

بداخلها  ..كانت مفتوحة ؛التوابيت لم تكن مغلقة ...منتصفها

بشكل مهيب وعليهم  ةأجساد لقادة السوران القدماء محفوظ

  ...لكن أشكالهم كانت مرعبة ،تيجانهم

ثم تقدم نحو التوابيت بحذر شديد  ،انظر كيان لآسي متعجبً 

نها أهيب لهذه الأجساد التي تبدو ليلقي نظرة على المنظر الم

 قال آسي:  .لملوك السوران

  ...تبدو مقبرة لملوك السوران

  :رد كيان وهو مستغرق في التفكير

  ..تبدو كذلك ولكن المكان هنا ليس مقبرة .لا أعلم

 : رد آسي

 .... ةلأنها مقبر ،لهذا الطابق الأجل ذلك لم نجد بابً 

هذا المذبح متصل بهذه التوابيت  :قال كيان وهو يتجه إلى المذبح

 انظر جيدًا...  ةسلاك غليظأب
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  :رد آسي محاولا التفكير

 ؟!لم تكن مقبرة إنهنا  السوران()ملوك أجساد يك ماذا تفعل أبر

انتفض جسد كيان وهو يضع يده على كتف آسي ويقول 

تي هو أن يأاذهب للقائد جوتاي عليه  .لا يهم هذا الآن :متعجلًا 

 ة...عاجل نا بسرعةوالرفاق ه

  :اأومأ آسي برأسه وقال وهو ينطلق مسرعً 

 ...نجل هذا هو المهم الآأ

وقع بصره على كتاب  .نظر كيان نحو المذبح واتجه إليه 

ن أقام بالتقاطه وحاول  ،مصنوع من الجلد يتربع على المذبح

 لأنه لا ،هؤلاء السوران()لم يفهم لغة  ،يقرأه لكن دون جدوى

 ،ضاق به صدره وهذا ما ..ة والكتابة في الأصليجيد القراء

 ..خذ يبحث في المكانأثم  ،ملابسه اتولكنه وضع الكتاب في طي

 أتىلقد  ..ولكنه توقف فجأة عندما سمع دوي انفجارات بالخارج

 ..السوران

استه...   الخطر إليهم ومعه كل قوته وشر
ى
 أت

****** 
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ه على تقدم جندي نحو القائد طوباي وهو يضرب قبضت

  ة:ويقول بلهجة صارمصدره 

والآن تقوم مدافعنا  ،لقد قمت بنشر الفريق الأزرق حول الغابة

 ة...بقصف الغاب

 :رد القائد طوباي وهو يتحسس على سيفه الذي بجانبه

تي بهم أو أتقتحم الغابة لت ةخاص ةولكن أريد فرق ،لا بأس

 ..ي أخطاءألا أريد  ،بجثثهم

  :لشد الجندي قامته وهو يقو

 نقوم بالقضاء عليهم خلال دقائق.س .لا مكان للخطأ لدينا سيدي

  :ثم استطرد قائلاً 

ليقوموا  ةمن الجالتو الرمادي ةولكن الوزير ياقوت بعث بفرق

 ..بالبحث عن الهاربين

 : وهو ينظر إلى الجندي قائلًا بغضبحاجبيه  ايعقد طوب

  ...منيإذن الوزير ياقوت يتدخل في شئون الجيش دون 

  :ه رد من خلف ضهره لم يكن سوى الوزير ياقوت قائلاً ءجا

ذن من خذ الإألا ي ،الوزير ياقوت وزير الملك يوسيس العظيم

 ...أحد لكي يصلح خطأ القائد طوباي
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  :احتقن طوباي ورد وهو يكتم غيظه

ن أو ،سمح بالتدخل في شئون الجيشأأيها الوزير ياقوت لا 

رجالي ن يقوم أذ وارد إ ،نهمأرسال جنود لا أعرف بشإتقوم ب

 .بقتلهم مع الفارو دون قصد

ثم استطرد قائلًا وهو يقوم بكبت غضبه ولقد لاحت أمامه  

ليرد على الوزير الذي يستغل خطأه بخطأ ارتكبه  ةسانح ةفرص

  :الوزير نفسه

تكون قد قمت  ؟ماذا سيحدث حينها أيها الوزير ياقوت

في حق قبيلتك الجالتو  ةكبير ةحداث كارثبإبإصلاح خطأ صغير 

 ية..الرماد

  :يقولها ةضاقت عينا الوزير وهو يضغط بشدة على كل كلم

يقومون رجالي  اي.الوزير ياقوت لا يخطئ أيها القائد طوب

بهم حتى لا يكونوا  ةبلاغ الوحدات الموجودإتم  ة..محدد ةبمهم

ك حتى تقف أمام أن تصلح خطأالمهم  .لا تقلق ..أمامهم ةعقب

كانت  ...زلت تحتفظ بشرفك العسكري ك يوسيس وأنت ماالمل

الوزير  ؛بينهما من هو الأفضل في هذا المضمار ةعلني احربً 

كلا الطرفين له وزنه في  ؟؟م القائد العسكريا، أالمحنك سياسيً 

  ..بلاط الملك
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 ...توقفا الآن أنتما الاثنان

هما نحو مصدر الصوت ليجدا الأميرة سيلفيا تقف نظر كلا 

وشعرها  ،سهاأوتضع خوذة على ر اذهبيً  امامهما ترتدي درعً أ

وتتجه  ،وتتوشح سيفها بجانب خصرها ،منسدل خلف ظهرها

على إحدى المدرعات  ةالموضوع ةنحو الخريط ةبخطوات واثق

 : وهي تتوجه بحديثها لطوباي

الوزير أيها وأنت  ،القائد طوبى سيوقف القصف العشوائي

 ..مر رجالك بالتراجع إلى هناأست

  :لها قائلاً أن الوزير سألا إ ا،عليهم ةكانت كلماتها كالصاعق

 ....ولكن أوامر الملك يوسيس

 ة:قاطعته قائل

عدادهم أو ،ن الفارو عبيد لناإنكم تدركون جيدًا إ ،السادةأيها 

قمنا باستنزاف قوتنا في مطاردة إذا  ،وقوتهم لا يستهان بها ةكبير

جدًا ستحدث فجوة كبيرة في قواتنا التي تؤمن  ةصغير ةمجموع

 ...عندها فقط .ويجد الفارو أنفسهم يحاربوننا بكل قوتهم ،مملكتنا

  ة:ثم استطردت قائلصمتت قليلًا 



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

56 
 

 ،تهمهبالطبع نحن لدينا قوة لمجاب ..لا نعلم وقتها ماذا سيحدث

 ةلمتفوقا يةهذا بخلاف قدرتنا القتال ،ولدينا العلوم والتكنولوجيا

تطلع أ لذلك أسألكم سؤالاً  ...قلناها بالتدريب الشاقأصالتي 

 ؟أين توجد مجموعة الفارو هنا ...جابته عندكمإ

 انظر الرجلان لبعضهم ة...وأشارت بيدها نحو الخريط 

  :اسريعً  ايثم رد القائد طوبالبعض 

 حد الكهوف...أن في ومختبئأنهم من المؤكد 

  :لمات الأميرة سيلفياا في كأجاب الوزير متفكرً 

 ةفهم وعلى الرغم من ضخام اييد رأي القائد طوبأؤ

لهم  ةولا دراي ،نهم ليس لهم في الحرب ولا القتالإلا إأجسامهم 

 ...ن في أحد الكهوفومختبئأنهم من المؤكد  ...بالمناورات

 وهي تشير لمعت عينا الأميرة بشعاع ذهبي زادها جمالاً 

 اها فغرياعندما اقتربا لير ،خريطةصبعها نحو نقطة على الاب

كان  ...خر مكان يبحثان فيهآفهذا  ...اما دهشة واستنكارً يهفاه

ا مثل لم يكن كل منهما متوقعً  ةصبعها على محطة فضائية قديمأ

  .هذا التوقع
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كلامها  ايهما ثم استنكر طوبيي حاجبباقطب الوزير وطو

  :قائلًا لها في حدة

لا  ؟!في هذه المحطة يختبئونهؤلاء الحمقى أن تتوقعين 

 أعتقد أن مستوى تفكيرهم يصل إلى هذا...

 : قائلاً أردف ثم  اي،ا لكلام طوبالوزير ياقوت برأسه مؤيدً  أموأ

 ...ن تقييمك لهؤلاء الفارو مبالغ فيه جدًاإ

  :خلفهما ردت الأميرة سيلفيا وهي تنظر إلى ما

وامري أولكن ستنفذان ، لا ضير من التأكد من ذلك الأمر

حضارهم إلى ديوان الملك إسأقوم بالقبض عليهم وأنا ما أ .الآن

 ...لقومهم ةليكونوا عبر ةلتقديمهم للمحاكم

 : ن بالكاملين مدرعيرد الوزير وهو ينظر خلفه ليجد جندي

أوامر  اعتبر عاصيً أُ لا إولكن أوامر الملك علينا تنفيذها و

 ،التاج الذهبي ةبسامحيني مولاتي صاح ة..تحمل العقوبأالملك و

 ...الملك يوسيس العظيمأوامر ستطيع عصيان ألا 

 وهوجندي بالتقدم نحوهم أسرع نهى جملته حتى أن إما  

  اي:يتوجه بالحديث للقائد طوب
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حداث شغب أهناك تمرد بين الفارو و ايسيدي القائد طوب

ولكن  ،منهم ةربعأعلى  ىستخدم اليوفي قوته وقضأولقد  ة،عارم

ما زال هناك شغب... نظرت الأميرة سيلفيا  ..ينته  لم  الأمر

 ايبأمر من الأميرة سيلفيا للقائد طوب ة:مرآبلهجة  ةقائل انحوهم

ا وسحب قواتكم إلى والوزير ياقوت بإنهاء هذا التمرد فورً 

 ن...القصر الملكي والمعسكر الآ

أحدهما للآخر ثم  طوباي()ياقوت والقائد  (الوزير)نظر 

  :وبنفس واحد صاحاهما دورعلى صوضعا قبضتهما 

 ....ميرة سيلفيا صاحبة التاج الذهبيللأ الأمر

ولكن عينيها كانت تشتعلان  ...ا لتنفيذ الأمرثم انصرفا سريعً 

 ..كأنها نار خرجت من بركان بشدة

الخاص بقوات السوران يهز المحطة  ةكان قصف المدفعي

الحجرة  أرجاءبينما كيان يبحث في  ،بعنف والإضاءة ترتعش

 ،ذ بآسي يحضر جوتاي والمجموعة بداخل المحطةإالملكية 

غمغم  ...هول مما هو أمامه متسائلًا عما هو هذاذوجوتاي م

 : جوتاي

 ..مثل هذا من قبل لم أرَ 
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 متسائلًا:  

 ؟!بماذا يفيدنا هذا ؟الأسلحةأين و ؟هذا المكانما 

 : ثم استطرد قائلًا لكيان

 ؟حةسلأذ لم تجد إا حضرتنا إلى هنألماذا  ،كيان

ضاءة ولكن فجأة توقفت المدفعية عن القصف وعادت الإ

عندها شد كيان قامته وقال بهدوء وهو  .لعملها بشكل طبيعي

  :ا إلى المذبحيشرح لجوتاي مشيرً 

 تلقد بحث ،ا بكل هذه الأشياءكما ترى أمامك نحن جهلاء تمامً 

  يء،في المكان كله ووجدت هذا الش

  :من ملابسه ليعطيه لجوتاي ثم استطرد اكتابً أخرج ثم 

حتى انني لا  شيئاًبالطبع لم أفهم منه  ،هذا الشيء وجدته هنا

  ..هو أعرف ما

ن السوران إ :بغصة في حلقه واحتقان وهو يكملأحس و

 ،نفهمهأن يريدون  ماإلا يجعلونا مثل الدواب لا نفهم أن تعمدوا 

 ..على قدر الحاجة المعرفة ..نعرفه نايجعلون لا نعرف سوى ما

ا يعيشون ملوكً  ..ا عبيدا لهم لا حياة لنانيجعلون ..حاجتهم هم

 ؟!مراء ونحن ماذا نكونأو
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 ،وشعر بقهر شديد وعجز ،تأثر جوتاي من كلام كيان 

ير يلهذا نحن هنا لتغ أسى:طرق برأسه نحو الأرض ثم رد في أو

ا الظلم لا أعتقد أن شعبنا يستحق مثل هذ ،هذه العبودية الظالمة

 ..الشنيع

  :ثم غمغم قائلاً 

 يءيوجد هنا ش لا ؟ولكن كيف سنواجه هؤلاء الجبابرة

 ....سوى قبضتنا به نستطيع محاربتهم

 ا: قاطعهما آسي فجأة صائحً 

 ...نسيهاجمون الآأنهم بد  لا .سيدي جوتاي لقد توقف القصف

ثم نظر إلى جوتاي  ،وضع كيان الكتاب في طيات ملابسه

سأقوم أنا  .بد أن نتخذ تدابيرنا لا ،سيدي جوتاي :وهو يقول

وأنت والباقون تهربون إلى مكان  ،يت انتباههمتوآسي بتش

 آخر... 

  ة:قاطعه جوتاي بصرام

 ..ن واهربوايخذ أنت الباقأولت ة،سأقوم أنا بهذه المهم ،كلا

كيان أنت ستكون قائدهم  :ثم قال وهو يربت على كتف كيان

 ...أنت مستقبل الفارو .مايتهمعليك بح .من بعد الآن
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هره للحائط ولم ينتبه وهو يسند بيده ظن آسي كان يرجع بألا إ

زرار على إحدى لوحات الكمبيوتر فضغط على بعض الأ

 ةبدء تحميل رحلة آمنيقول:  آليعندها انطلق صوت  .بالخطأ

 ..إلى الأرض خلال دقائق

ول بلون ذهبي وتدور ح يءثم بدأت الكرة عند المذبح تض

كأنها بوابة  ةشعأخرج منه تظهر على الحائط باب مشع  ..نفسها

هنا بدأت التوابيت تهتز بداخلها أجساد السوران التي  ...الدخول

شهق الفارو كلهم عندما شاهدوا  ...بشكل مهيب يءبدأت تض

ارتبك جوتاي وهو يتحدث  ..تلك التكنولوجيا العجيبة التي أمامهم

من هذا المكان قبل أن تحدث  عةدعونا نخرج بسر :إلى كيان

 ..شياء لا نعلمهاأ

  :نفسه وهو يجول ببصره في المكان ثم رد قائلًا  (كيان)تمالك 

بسبب خوفنا من  القد أصبحنا عبيدً  ،لن نهرب من المجهول

ولكن لكل  ا،ا أو مخطئً ن كنت مصيبً إلا أعلم  .التعلم ةمحاول

 ثمن... ءشي

  :متسائلاً  آسي()قال 

 ؟!!!البوابةهل تنوي الدخول إلى هذه  ؟نيا كياماذا تقصد 
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  :كيان()رد 

لقد انفتحت إحدى البوابات من  ؟آسي لضرر في ذلك ياا وما

الآن القوة الحقيقية التي يتحكم  أترى .هذا بفضل العلم .شيء لا

  ..علينا أن نشق طريقنا من هنا ؟!بها السوران

علينا  ،لترددسيدي جوتاي لا مجال ل :كملأثم صمت قليلًا ثم 

 ؟!كذلكأليس لا شيء لدينا نخسره  .أن ندخل إلى تلك البوابة

ليس  ة:رد جوتاي وهو يفكر في كلام كيان ثم نظر إلى البواب

شيء معروف يختلف  ةولكن مواجه ،كيان من المجهول يا اخوفً 

 ...عن هذا

  :مرة أخرى الآليقاطعه الصوت 

 ..نازلي للرحلةبدء العد الت ..التحميل ةلقد اكتملت عملي

 ...وبدأ العد التنازلي

 ..لم يعد هناك وقت للتفكير ..واتسعت عيون الفارو

 لم يعد هناك وقت... 

********** 
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في الظلام الدامس تحرك شيء مجهول في الغابة يحرك 

باللون  ةلم يظهر منه سوى عينيه اللامع ة،الأشجار في نعوم

كعيون الثعابين  اليً وفي بؤبؤ العين طو ة،عيناه مشقوق .الأحمر

لم يصدر  ،حقيقية ةكان هذا الكائن يتحرك بنعوم ..خط ذهبي

 ..يدل على وجوده مما يوحي بأنه كائن مفترس اصوتً 

توقف  ..ن ديدنهم الهدوء عند الصيد وقبل المطاردةوالمفترس

 ،حليق اللحية ،عريض الصدر ،الكائن أمام رجل طويل القامة

 ،تطل منها ةذهبي ةوجد هالتكن ول وان،له عينان سودا ،وسيم

ويتوشح  ة،يمسك بيديه بندقية حديث ،يرتدي ملابس المحارب

 ..وعلى ضوء القمر ظهرت ملامح الكائن ،بسيف على خصره

له  ،ورأسه قريب من التنين ،جسده أسطواني مثل الثعابين

تظهر على ضهره حراشيف  ،على رأسهأسود ذراعان وشعر 

رفع المحارب  ...هيئته مرعبة ،امخلوق ضخم إلى حد م ة،صلب

ثم تحدث إليه بصوت خشن  ة،آمر ةيده أمام هذا الكائن بطريق

( الآن وقت وأنجزت مهمتك يا )جاس :عسكري محضأسلوب وب

 ...الصيد

 (..سيزار) ذن ياليف إحيوانك الأ ةتيت بصحبأ



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

64 
 

 ةمذهل بسرعة تفتفال ..هرهظقالتها الأميرة سيلفيا من وراء 

 ..وبرفقتها الجنديان المدرعان ،لفهخ ةليراها واقف

 ؟!سيلفيا ماذا تفعلين هنا :رد باقتضاب

 ة:ردت وهي تتجه إلى المحطة الفضائية بخطوات سريع 

الآن وقت  .نجحت بتتبع الفاروأنك المهم  .ليس هذا وقته

 ...الصيد

مام أعينهم خرج ضوء شديد من المحطة يتصاعد إلى أو

قطبت سيلفيا  ..تعجبوا منه هم أيضا !!السماء في منظر عجيب

كأنها تحاول أن  ئنحو المحطة بشكل مفاجأسرعت حاجبيها و

 ..التاريخ كله ىأمر سيغير مجر ..تلحق بأمر ما

 

ه للأبد..   سيغير

 

******** 
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 ..نبد من عبور تلك البوابة الآ لا .ليس هناك وقت الآن

  :غمغم جوتاي ة..قالها كيان لجوتاي بحزم وصرام

 ...ولاً أسأقوم أنا بتجربته  .خطير رولكن الأم

آسي قال وهو يتجه إلى أن ذ إولكن حدثت مفاجأة أخرى 

 ..الموت ىسيدي نحن الفارو لا نخش البوابة:

شهق جوتاي  ة..نفسه إلى البواببوقذف  ةصيحأطلق ثم 

كيان اتبعه وقذف أن  إلا ..بنفسه يوكيان من منظر آسي وهو يلق

وكلما عبر  ا،تقذف بنفسها خلفهم ثم توالت المجموعة ..بنفسه

الضوء  أحتى بد ،بلون أزرق يءأحد من الفارو البوابة تض

 نظر جوتاي وبدأ يتحرك نحو البوابة ليلحق بقومه إلا ..يخفت

كائن الالتفت ليجد  ..من خلفه استوقفه ةصوت زمجرة عنيفأن 

ويتقدم خلفه  ،)جاسو( يتقدم نحوه كما يتقدم الأسد نحو فريسته

وأخرج سيفه من غمده  .ر وهو يركن بندقيته بجوار الحائطسيزا

توقف  :ثم صاح بحيوانه ،ها الشراسةملأتولاحت منه ابتسامه 

نا،، نظر جوتاي إلى البوابة التي بدأت ألي  ةالفريس ..جاسو يا

اتخذ وضعية القتال واندفع  ..ثم اتخذ قراره ،اا فشيئً تغلق شيئً 

 ةووجه لخصمه لكم ةهادر ةوأطلق صيح ،نحو سيزار بكل قوته

الذي ركله بقدمه في  ة،تفادها سيزار بكل سهول ،صاروخية
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انتفض  جوتاي سرعان ماإلا أن طاحه على الأرض وأصدره 

الذي يرى هذا المشهد سيشعر  ..ا وهو يزمجر بغضب عارمواقفً 

 ة،الفارو عمالقن لأ ،بنفس الغضب والحنق الذي يجتاح جوتاي

 ةجسادهم قريبأالسوران أما  ة،مثالي جسادهم ضخمة وعضلاتهمأ

 ةهذا العملاق يطرح أرضا بركلأن تخيل  ..إلى أجساد البشر

ا وهو يضحك رمي سيزار سيفه أرضً  !!له ةمن قزم بالنسب

ثم قال لجوتاي  ..ويصفق لنفسه بغرور وتكبر لا حدود لهما

  :باستفزاز رهيب

تفه فارو أأنت  ..جسدك مملوء بالهواء ؟!أيها الضخم الأمر ما

 ..نقابلته إلى الآ

وانطلق يرسل لكماته وركلاته  ة،عارم ةطلق جوتاي صيحأ 

ثم قام سيزار  ،مدهشة الضربات بسرعة ىنحو سيزار الذي يتفاد

ثم قام  ،إلى أسفل فك جوتاي جعلته يترنح ةهائل ةبتوجيه لكم

بيده على عنق أطبق ثم  ،لقته إلى الحائطأ ركلة بركله في بطنه

  :قائلًا لهالنصر على غريمه  ةو يبتسم ابتسامجوتاي وه

لم أنني حتى  ،خضعتك بسهولةألقد  ..هذا ا ياأنت ضعيف حقً 

رد فعل  ىبدأولكن جوتاي  ...استخدم قوة )اليوفي( خاصتي

أغلقت عندما ابتسم بدوره وهو ينظر إلى البوابة التي  ،غريب

 ...ن على مجموعتهألقد اطم ..اتمامً 
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  :يسوده هدوء كبيروهو  (جوتاي)قال 

 ...لم أريد سوى تأمين مجموعتي منكم أيها المتعجرف ..لا يهم

ثم  ،ساخرة من سيلفيا وهي تقف خلف سيزار ةدوت ضحك

  :عليها ىتقول والكبرياء يطغ

تستغلون أنكم تظن أ ؟!تتصور ذلك أيها العبد الأحمق

 ؟!إمكانياتنا ضدنا

  :ثم استطردت

لا أحد من الفارو  !جموعة مناتفلت هذه المأن من المستحيل 

 ...يفلت من قبضتنا

  :قاطعها سيزار وهو يشد من قبضته على عنق جوتاي

جاسو يتسلى قليلًا معه قبل أجعل الآن سوف  ،دعك من هذا

 .أن يقتله

زمجر الحيوان بشراسة وهو يتقدم نحو جوتاي الذي نظر  

ثم وضع قبضته على يد سيزار وقال وهو  ،إليه بغضب شديد

 ..أنت تستهين بقوة الفارو ة:رفعها باستماتي
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قوية أصابت سيزار جعلته يتراجع إلى  ةعقبها بلكمأثم  

 ..هجم على جوتاي دون تردد (جاسو) ـالإلا أن  ..الوراء بشدة

 ..ثم نهش عنقه وتفجرت الدماء من عروقه ،لف جسمه عليه

 بتقطيعه (جاسو) ـبينما يقوم ال فظيعة،ألم  ةطلق جوتاي صرخأ

ه على الأرض وسقطت رأسه أمام سيلفيا التي ؤبعنف وسالت دما

وهي تقول  ةشاحت بوجهها منصرفأثم  ،نظرت ببرود

من هذه أقل بأسمح لن  .العصاة (الفارو)هذه نهاية  :باشمئزاز

 ة...العقوب

 ..العصيان سوى الموت ةلن تكون عاقب

 الموت الشنيع للعصاة.. 

******** 
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ذ إالنافذة يدخن سيجارته في مكتبه  بينما شوقي يقف بجوار

 ،به أوراق اويضع أمامه على المكتب ملفً  ،تقدم نحوه دكتور فريد

الساحر الأخضر الذي يحلم  ىفتحها لير ة،صغير ةوبجانبهم حقيب

استدار  ة..تداعبهم فقط رؤيته بأحلام اليقظ ..به ملايين البشر

يستمر ن أتمنى أ .ا جاهز دكتور فريددائمً  :شوقي وهو يقول

 ..اعملنا سويً 

  :رد دكتور فريد باقتضاب

 ه..بد من صفقات مثل هذ لاستمرار بالعمل معي لال

  :كملأثم 

مستر شوقي حتى نشرع في إجراء عملية النقل  الآن توقيعك يا

 ..نالآ

ثم تناول القلم وقام بتوقيع  ،ثم المال ،نظر شوقي إلى العقود 

حتى انتابه شعور  م صفقتهوأت العقد وقع شوقيإن ما  ..العقود

لم يكن يتوقعه من نفسه.. شعور اجتاح كيانه بالكامل.. لم يجد 

له تفسيرًا، كأنما استيقظ كائن قديم ودعه في طفولته البائسة 

يسمى الضمير، الذي اعتقد أنه أفُني في طيات الفقر والجوع.. 

  تعجب من هذا الإحساس الذي بدأ ينهش في قلبه...
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 ،أتم صفقتهأن يشفق على مدحت بعد أن توقع لم يكن شوقي ي

 ةويمسك حقيب، يقوم بالانصراف بعد توقيع العقدأنه  ةلدرج

ت له ءعندما خرج من مكتبه وتوجه إلى المصعد ترا ،النقود

انا خواطر وذكريات الشباب مع مدحت... تذكر عندما ك

عندما  ..ويمزحان مع بعضهما البعض الشوارعيتجولان في 

بدفع تذاكر السينما...  نفلام في السينما ولا يقومايشاهدان الأ

وهو يقود سيارته أمامه مرت ذكرياتهما أمامه كشريط سينما 

ولاحت منه  ة،في حق صديق الطفول تها عن مسرح جريممبتعدً 

على المال الذي قد  اللعنةتسيل على خديه دون قصد...  ةدمع

ا لها قانونها نفسه بأن الدني ىولكنه عز !هءيبيع بسببه أصدقا

 ..يؤكلن وهو غير مستعد لأ ..أو تؤكل إما أن تأكل ؛الخاص

 ،يخشاه الجميع اتكون مفترسً إما أن  ؛الدنيا مثل الغابة يا صديقي

 يقوم الجميع بنهشها.... ةأو فريس

مقاول أن أكون مدحت ماذا تريد أن تكون عندما تعمل... أريد 

ح عليهم وسبهم بسبب بناء لدي العديد من العمال لأقوم بالصيا

 ..ةتزوج برنسيسأو ةقود سيارات فارهأ ..وبدون سبب

هكذا كانت أحلام صديقه الذي كان... ولكن ليس هنا يا  

في الحقيقة أنت الفريسة.. فريستي  .ليست الأحلام لك ..صديقي
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سأقوم بتحقيق أحلامك  ،ولكن لا تقلق ..أنا حتى أحقق طموحاتي

ثم فجأة  ..ديقك المخلص شوقيعن طريقي أنا ص ..عن طريقي

ا صديق العمر الذي أصبح فريسة مجلجلة متناسيً  ةضحكأطلق 

هذا الطبيب الذي لا يعرف  ..تحت مخالب الدكتور فريد ةسهل

 ..أبدًا ...أبدًا الرحمة

ذ بضوء ساطع إا عن البناية يقود سيارته مبتعدً  شوقي() بينما

شهد مهيب.. ظهر فجأة في السماء ليسقط على البناية في م

 ومخيف..

 اللعمليات يرقد مدحت مخدرً  المخصصة الطاولةعلى 

هذا الطبيب المتوحش  ..ويقف بجواره دكتور فريد ..بالكامل

يرتدي الزي الطبي  ة..أو شفق ةيعرف قلبه رحم الذي لا

 ة..للجراح ةالخاصأدواته وبجانبه  ،ويضع كمامته ،للعمليات

 المهمةا من أجل هذه قام شوقي بتجهيز هذه الغرفة جيدً  

دكتور فريد بتناول المشرط للبدء في  أالقذرة.... وعندما بد

عمليته ظهر على الحائط بوابة بلون ذهبي يخرج منها عملاق 

 ة..ضخم الجث
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صدقائي أ اعذروني يا ..بوصف هؤلاء الفارو من قبلأقم لم  

طولهم  العمالقة (الفارو)الذاكرة مع التقدم في العمر.... إنها 

ليسوا بدناء أو ذوي  .عضليةأجسادهم  .ن بكثيرييتعدى المتر

كل أجسامهم قوية  ،كمال أجسام وبل كأنهم لاعب ،بطون كبيرة

شديدة  ةلهم بشرة برتقالي ،ةوجوههم قاسية وشرس ،وضخمة

لديهم  .الدم سينفجر من عرقهم من شدة القوةأن تشعر  ،الحمرة

 .... ةزرقاء شديدة الزرقأعين 

 ،البوابة فتحت أمامهأن هذا الطبيب الملعون  من سوء حظ

خرجت المجموعة يتقدمهم آسي وهو يزمجر  ..وفي هذا التوقيت

... اتسعت عيون ةالصدم ألم ما بعد ،شنيعألم في غضب رهيب و

الطبيب صطدم ا .هؤلاء الغيلان أمامه ىعندما رأ ذهولاً الطبيب 

  .بشدة وتألمهبآسي بقوة بسبب تشنج آسي 

وأطلق صيحات مرعبة اهتز  ،م في رأسه لا يطاقكان الأل

 ،فقط كانت ملامحه غاضبه بشدة كيان()ما أ ..لها المبنى بشدة

 ونخرجي واوباقي المجموعة بدأ ..يكتم ألمه بقوة عجيبةإلا أنه 

 ةيهوب قام بلطم الطبيب لطمأآسي... ولكن  ةعلى حال موه

نافذة ويسقط جعلته يطير في الهواء ليكسر ال مكانه،طاحته من أ

 منها إلى الشارع... 
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ليخفف من أذنيه وهو يمسك  ركبتيهجلس كيان على إحدى 

وجسده  ،وبدأت عيناه تشع بلون أزرق ،الطنين الذي اكتسح عقله

وا أالرجال خارج الغرفة بالدخول وعندما ر أيرتجف بقوة.. بد

ثم انطلقوا  ،ا من منظر الفاروالمشهد اتسعت عيونهم رعبً 

 ربين منهم.. صارخين ها

مع وجود  ،ا في البناية الهادئة والشارعوانتشر الرعب سريعً 

ن... نظر كيان إلى الجسم يورجال يصرخون مرتعب ةملقا ةجث

تلفت  .ا كما هوكان مدحت ما زال مخدرً  الطاولة،النائم على 

كيان وآسي في المكان ثم قفز كيان من النافذة وتبعه مجموعته 

 .الطبيب السفاح ةجمهرة أمام جثتارة الموجدوا أنفسهم أمام الم

ثم انطلقت الصرخات  ،الناس والفارو نظرةكل من لاحت من 

في  ا،وشبابً  أطفالاً   ونساءً العويل من كل طوائف الشعب رجالاً و

الذي  ،حاتم بسيارةن الشارع اكان حاتم وإنچي يعبر ةهذه اللحظ

لها وهو  ... نظر إلى خطيبته وقالالهاربينوجد أمامه المارة 

  :يخرج من السيارة

 لا تخرجي من السيارة مهما حدث...  ،انتظري هنا
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انطلق حاتم وهو يقفز من فوق سيارته ويهرول نحو البناية 

ولكن اتسعت عيناه  ،كن يفصلها عنه سوى أمتار قليلةتالتي لم 

  .عندما وجد مجموعة الفارو أمامه

من خياله كما  مهما بلغ ،مثل هذا المنظر من قبل ىلم يكن رأ

 ة،عاريدورهم صأن وقوة  ةزادهم هيب ةا هؤلاء العمالققلنا سابقً 

فكانت هيبتهم  ،سروال قصيرة ىولم يكونوا يرتدون سو

 عمالقةيخشى أن  ةلدرج احاتم لم يكن جبانً إلا أن .. ةساحق

باللون الأزرق..  توهجعيونهم ت ،شديدة الحمرة ةبشرتهم برتقالي

فترة صمت أنها الأولى  ةتبدو للوهل (،انكي)أمام  (حاتم)توقف 

  .منهماأي لم يتحرك 

كل منهما ينظر  ،كان الفضول هو المسيطر على الموقف

كأنما  اينظران إلى عيونهم ،للآخر يتفحصه بفضول ونهب

 ،كل منهما خائفان خوف من المجهول ،يتحدثان بدون كلمات

تم وتصاعدت نبضات قلب حاخر، وراء الآ كأنما يخشيان ما

ولكن كيان أشار بيده بأن  ،الفارو بقسوةأحد  عندما صاح

  الذي أمامه هو قائدهمأن توقف... هنا علم حاتم 

 (آسي) تبادل كيان وآسي كلمات مقتضبة كما هو الحال.. 

  :ويقول لكيانيحدق بشراسة نحو حاتم 
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إنه ذلك القزم الذي يقف في وجهك.. انظر إليه أقتل دعني 

 ة..هزيل للغاي

  ة:استطرد قائلًا بسخري ثم

 ؟!ما هؤلاء الأقزام ؟لماذا يحدق بنا هكذا

 ،آسي توقف يا :رد كيان وهو ما زال يحدق إلى حاتم بتركيز 

الأرض  هولا عن هذ ،شيء عن هذه المخلوقاتأي نحن لا نعلم 

 البعيدة.... 

 اسمعهأن لم يسبق  اولكن لغتهم ،ن وحاتم يصغياكانا يتحدث

ن بعض أن اطمايتحدث ام عندما سمعهمولكن حات ،من قبل

أن ممكن  ،يعقلونإنهم بل  ا،هؤلاء ليسوا وحوشً إذن .. يءالش

... كانت مبادرة !كثر الهمج في وقتنا هذاأ ولكن ما ا،يكونوا همجً 

وهو يتحدث  ،نحو كيان ءيتقدم ببطأن الحديث لحاتم وهو يحاول 

لتقف  ةقحتاج إلى شجاعة فائتإليه ويقوم بالإشارة.. بالطبع 

 ؟!فما بالك بأربعة منهم ،وتتحدث لواحد من الفارو

... يتحدث حاتم ؟... ماهي لغتكم؟تيتمأ... من أين ؟من أنتم 

ويقوم بحركات الإشارة لعله يستطيع التواصل معهم.. وبينما 
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كانت تحدق  (إنچي) ذإللتواصل  ةحاتم منشغل معهم في طريق

ها الآن ترى الموقف نإ ..من خلف زجاج السيارة ومرتعبة بشدة

ولكن عندما رأت حاتم  ،في سيارة حاتم ةوهي متقوقع ،من بعيد

كاد قلبها ينتزع من  الآدميةيقترب جدًا من هذه الوحوش شبه 

لم تشعر بيديها وهي تمسك بمقبض باب السيارة  ،بين ضلوعها

  .وتخرج من هذا الحصن الدافئ إلى قلب الخطر

 (الفارو)ه بخفوت كأنما كانت تقترب من حاتم وهي تهمس ل

الخوف يلغي  أحياناً ..لا تسمع.. ترى لاصنام مجموعة من الأ

عقل الأنثى الخائفة.... وبينما هي تسير نحو  وبالأخصالعقل 

 .. (تسونامي)شجرة تواجه إعصار  ةحاتم ترتجف كأنها ورق

 دعنا...  ؟!ماذا تفعل ..حاتم تراجع الآن

الطبيب السفاح  ةتجد جثبنظرها نحو الأرض لألقت ولكنها 

 ىت ذلك المشهد حتأرإن ما  ،وتسيل منها الدماء ةوهي محطم

الحروب  أحياناً.. ةمدوي ةفتيل الحرب بصرخة هائلأشعلت 

إشعال ب ة.... كانت صرختها كفيلةتافهسباب تحدث لأ ىالكبر

يتراجع أن وحاول  (حاتم)هنا انتفض  ..كلهم (الفارو)غضب 

 نذارات سيارات الشرطة من بعيد.. حمايتها... هنا دوت إل
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( بغضب بسبب القادم المجهول الفاروأعين ) تتوهج

 ..شيء بأغربثم قام كيان إشارة، . ثم نظر كيان إليهم بأمامهم.

 ةلطمإلا أن بحمل حاتم على كتفيه والذي حاول أن يقاوم قام لقد 

وعيه... حدقت إنچي بهذا الموقف أفقدته من كيان  ةخفيف

 ةنظرة غاضبإرسال قام ب (آسيإلا أن )تقاوم رعبها  أنوحاولت 

.. لم تتحمل هذا اأزرق مخيفً  اتوهج عينيه توهجً أت نحوها... ر

ا على الأرض مغشيً إلا لم تجد نفسها  ..الكم من الخوف والرعب

 عليها من هول الموقف... 

 ماذا سنفعل؟!  ،كيان

وهو متردد بشأن هذا العالم الغريب  (يهوب)أقالها 

 لعجيب..... وا

 :وهو يشير إلى إنچي الفاقدة للوعي (كيان)رد 

هذه الأصوات التي  احمل هذه معك تبدو زوجته... لا أعلم ما

 الاختباء....  ..ولكن علينا الابتعاد ،تقترب

  :آسي وهو يحدق في وجه حاتم تساءل

 ... !!لها من سخرية يا ؟!نختبئ من هؤلاء الأقزامأ
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ا منا. ونحن الآن حجمً أقل السوران أن  لا تنسَ  :رد كيان بحزم

 قومنا عبيد لهم.... أن ن... ووهارب

  :اغمغم آسي وهو يعدو معه مبتعدً 

 ا سنعود.... حتمً  ،لكننا سنعود

  ؟!ث مثل هذا الأمردهربوا.... كيف يح

ا وهو يصيح ا.. انتفض واقفً قالها الملك يوسيس غاضبً 

 بصوت جهوري... 

القائد طوباي الضابط الشاب  ؟!ظيمةهل أنتم قادة مملكتنا الع

وسمة عديدة وبطولات فريدة يهرب من بين يديه أالشجاع ذو 

من داخل سجنه وحصنه مجموعة من الفارو العبيد.. الوزير 

 همرأوالذي تحت  ،ياقوت وزيري المخلص ومساعدي الشخصي

على إحضارها فشل في  ةمن الجالتو الرمادي ةقتالي ةأقوى فرق

التاج  ةحضارهم... سيلفيا صاحبإعلى وجوب يده أكالرغم من ت

بنفسها لم  وامري وذهبت لتنهي الأمرأالذهبي التي تحدت 

 ... شيئاًتحدث أن تستطع 

  ة:كانت الأميرة سيلفيا تتقدم نحو الملك يوسيس.. قائل

 مولاي الملك....  ةولكني لم آتي إليك ويدي فارغ
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ثم فتحته  ،نحوها اخشبيً  اأشارت إلى جندي تقدم يحمل صندوقً 

جوتاي أس ر يقالت سيلفيا وهي تلقلتخرج رأس جوتاي.. 

  (:يوسيس)الضخم تحت قدمي الملك 

لا  ،هو رأس قائدهم جوتاي.. هذا هو رأس التمرد والعصيان ها

أو الوزير ياقوت.. أنا من أعطيت أوامر  ايتلم القائد طوب

 الانسحاب... 

بجوار أسك ر نيديهل تر ؟!ا يخالف أمريأمرً  نلماذا تعطي

قالها يوسيس حانقاً على بنته ذات الشعر  ؟!جوتاي المتمرد

ا لكي تعصي نه دللها كثيرً أ المنسدل خلف ظهرها... لقد شعر

 .وامرهأ

ولكن للضرورة أحكام.. هروب  ،مولاي الملك بالطبع لا يا

لماذا  ،صيد تخرج خلفهم ةالحجم... فرق ةمجموعة الفارو صغير

العبيد  ةنعزز قوتنا لمراقبأن فهم بينما نستطيع قوتنا خل فدنستن

 .... ؟تمردي والاستعداد لأ

 بما يكفي لتتخذي القرار المناسب.....  لقد نضجت  

لماذا لم تقومي  الفارو() ولكن أين هرب بقية المجموعة

 ؟قائدهمأس مع ر حضارهم كما فعلت  إب
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 ردت سيلفيا وهي مرتبكة قليلًا: 

تلك المحطة  ،الفضائية للاستكشافلقد هربوا نحو المحطة 

 التي.... 

هربوا إلى  :اتسعت عينا يوسيس وهو يصرخ فيها قائلًا 

... كيف !لا يمكن حدوث هذا !هذا مستحيل الأرضية؟!البوابة 

 ... مر؟!بهذا الأ سمحت  

.. قالتها الأميرة سيلفيا وهي ترفع إحضارهمبأقوم لا تقلق س

 يدها أمامها.. 

 :كأنه شارد الذهن ببطءو يتحرك نحوها رد الملك يوسيس وه

.. عبور ةكارثأمام بالفعل إننا  ،سيلفيا لا أريد أخطاء أخرى

التحرر من أمل يكون عندهم أن معناه  الأرضيةالفارو البوابة 

 قبضتنا التي طالما شددنا بها عليهم.. 

مولاي  ة:زمتحسد عليها في ظل هذه الأ ةفي ثق (سيلفيا)قالت 

بل وجعلهم  ،هؤلاء العبيد ةا من عودكن واثقً  ،الملك يوسيس

يتمرد على ملوك أن عبرة لغيرهم من الفارو حتى لا يتجرأ أحد 

 أرض آنوس... 
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  ة:ولكنها استطردت قائل

نا بتشغيلها ؤيقوم علماأن أريد  ،بالفعلأغلقت ولكن البوابة 

  .اوفتحها ثانيً 

  :امقتضبً  يوسيس()رد 

بعد  اللعينة... هذه المحطة نالآ اهتم بهذا الأمر ،ياقوت

يكون لهؤلاء أن ا لا أريد الهاربين يتم تحطيمها نهائيً إرجاع 

.... هؤلاء سيعيشون همن الهروب من حياتهم هذأمل العبيد 

 ا لنا... ا لنا ويموتون عبيدً عبيدً 

  :بعض الشيء امترددً  ياقوت()رد 

 اثنالأبح ةتلك المحطة بالنسب ةهميأمولاي الملك يعلم جيدًا 

هي صرح بكل  ،كما أنها تحتوي على ملوكنا العظام العلمية،

 المقاييس و..... 

  :بغضب عارم (يوسيس)قاطعه 

 .... لا نحتاج إليهاالحارقةلتذهب تلك المحطة إلى النجوم 

 مستقبل مملكتنا أغلى من اي شيء آخر... 

 



  - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -عمالقة أرض آنوس    

82 
 

  :بحنان غريبأبيها وهي تربت على كتف  سيلفيا()ردت 

لقد رأيت  ،من ذلك لأبعدنحتاجها إننا  ،يوسيس مولاي الملك

هي الأشياء التي تستطيع تقديمها إلى  وما ،بنفسك مدى أهميتها

قد لا نستطيع  الطاقة،شعبنا.. بدونها سنفقد الكثير والكثير من 

 بد من التفكير المنطقي لذلك الأمر...  لا ..الاستمرار حينها

  :وقد بدا يتمالك غضبه (يوسيس)رد 

 لحين عودتك بالهاربين...  جل هذا الأمرلنؤ

له تجاهل الملك له  ءىهنا تحدث طوباي قائلًا بعدما ترا

  المهمة:بشأن هذه 

عادتهم إوواجب  ،ن من سجني أناوهؤلاء هارب ،مولاي الملك

 ..هو...

عيناه تتوهج باللون وقاطعه الملك يوسيس وهو يقترب منه 

  :الذهبي

سيلفيا  ..طوباي مسئوليتك أنت يا المملكةأمن  ..لا مكانك هنا

 تصطحب حرسها الخاص.. 
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  :امغمغمً  سيلفيا()ثم نظر إلى 

 ... المملكةلديك حرسك من أفضل جنود  ؟!كذلكأليس 

 :اا كأنما اتخذت قرارها بهذا الشأن مسبقً ردت سيلفيا سريعً 

 بهذا الشأن..  الخاصةلقد اتخذت التدابير  ،هذا صحيح ى،بل

  :ا عرشه الضخمهره وهو يقول مواجهً ظ (يوسيس) أعطاهم

 ا كل إلى عمله... انصرفوا جميعً 

  :ثم حدق برأس جوتاي وهو يقول

 القادمةمن يخطئ منكم ستكون رأسه هي  ..خطأأي حذار من 

 تحت قدمي... 

.. .قالها وهو يدوس بغضب على رأس جوتاي بكل شراسة و

 .. ةوحشي

في  يعدون بسرعة من العمالقة ةربعأ ة..كانت الفوضى عارم

 ،ن من البشر في وضح النهاريكتافهم اثنأالشوارع يحملون على 

ودوي  ،خلفهم ةوسيارات الشرط ،رعب وفزع بين المارة ةوحال

ذان مع تحطيم لافتات المحلات خترق الآيطلقات الرصاص 

ولكن  ،مشهد من فيلم هوليودأنه ك ،وكراسي المقاهي والسيارات

بطاطا تحطمت  ةما.. هناك عرب هنا الوضع مختلف إلى حد

 زرقالأ بابهوصاحبها طار في الهواء مثل القط المتشرد بجل

  ..صوف ةوعمامته البيضاء التي يلف بها طاقي
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ولن  ،من قبل ةمثل هذا المشهد لن تجده في سينما هوليودي

قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستيراد إذا بالطبع إلا يحدث 

ا  نظرً المسكين.. لم تستمر المطاردة طويلًا  بالبائع ةتلك العرب

 ة..حركأخف و بأقدامهممجموعة الفارو أكثر سرعة ن لأ

التي أصابها  أعين الشرطةعن  ةغائب ةا وجدوا منطقه نائيوسريعً 

الشلل المروري بعد هذه المطاردة.... حدق ضابط لآخر بعدما 

ه بأقل ولم يكن زميل ،بذهول حقيقيأله وس العمالقةقدت آثار فُ 

  :ااندهاشً منه 

هل  !!مثل هؤلاء من قبل لم أرَ  ؟!ماذا كنا نطارد ؟!ما هؤلاء

 ؟!رأيت مثل هؤلاء من قبل

ولكنه  ىمما رأ اوما زال مصدومً  يهز زميله رأسه بالنف 

  :امً قال مغمغ

 ومأجوج؟!جوج أليس هؤلاء يأ .ستقوم الآن أن القيامةيبدو 

 ر الزمان.. يخرجون في آخأقوام ( ومأجوج يأجوج)

  ..ولكنه بالتأكيد خطر ؟ترى ماذا يحدث الآن

  ....نخطر رهيب يحدث الآ
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 الجثةأمام  أمر الحادثةا من متحيرً  الشرطةوقف ضابط 

 العمالقةبتغطيتها بعد هروب الأهالي والتي قام  ،أمامه ةالمسجا

ولكن  ،من نافذة من الطابق الثالث ةملقا ةمن مكان الحادث.. جث

مرتفع  العتيقةلكنه في المنازل  اثالثً  اكونه طابقً الرغم من 

يعلم بهذا الأمر....  العتيقةتلك المنازل  أىوشاهق.. كل من ر

ووحوش غريبة لم ير مثلهم  عمالقةوشهود عيان يتحدثون عن 

 بأمرحتى زملائه على جهاز اللاسلكي يخبرونه  ل، من قب

يحملون رهائن شديدة الحمرة  ةذات بشرة برتقالي عمالقة ةمطارد

 .. ماةجماعي ة... لم يكن هناك شك أن تكون هذه هلوسةبشري

ومن أتت؟ .... كيف الجثة؟!وبين هذه  العمالقة ؤلاءبين ه العلاقة

مستغرق في تفكيره عندما وقف أنه .... بدا ؟وماهي ؟أين اتت

 .ا من التخديربجانبه جندي يصطحب معه مدحت الذي بدا مترنحً 

 اا في المكتب ومخدرً وجدت هذا الرجل مقيدً  افندم لقد تمام يا.  

 ؟هل تعرف هذا القتيل ؟قصتك وما ؟وماذا تفعل هنا ؟من أنت 

ومع هذا الكم الهائل من  ،كان مدحت يشعر بالدوار الشديد 

اقبضوا على الوغد  :عليه ىرد على الضابط وهو يغش الأسئلة

 شوقي.. شوقي هو المجرم الحقيقي... 
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 ه.... ا عليثم سقط مغشيً 

بنقل مدحت إلى إعطاء أوامره ا بعندها تحرك الضابط سريعً 

المستشفى... ثم نظر إلى معاونه وأمره بالقبض على هذا المدعو 

 ةلمسرح الجريم ةووقاي ةيضع حمايأن بالطبع  شوقي.. لم ينسَ 

لها  بينه وبين نفسه... يا يتساءلوهو  العامة النيابةلحين وصول 

 .....!م عجيبله من يو ويا ة!من قضي

الصغيرة في العدد كبيرة الحجم  تههو ومجموع كيان()توقف 

ا آسي في مكان متطرف عن وسط البلد آمرً  متهالكةأمام بناية 

ا ا تائهً كان حائرً  ..ن على الأرضييهوب بوضع البشريأو

جلس كيان على الأرض وهو يحدق إلى حاتم وإنچي  ا..مهمومً 

 ،إليه ومجموعته بالنسبةان جدًا يبدوان صغير ا..ا خلقتهممستغربً 

أقوياء لا يزالون إلا أنهم ا منهما حجمً أقل ن السوران أصحيح 

خفيفة  ةلا تحتمل لطم ةرقيق ةأجساد هش ..عن هؤلاء الضعفاء

كيف يقومون  ..ثم تذكر.. تذكر ظلم السوران العنيف ..منهم

نار الثورة  بإشعالكيف قام جوتاي  ؟باستعبادهم وسلب حريتهم

على الرغم من فقر وجوع الفارو  ؟وغادالسوران الأ ضد

.. لقد ثارت ثورة الحريةالفارو اتبعوا قائدهم نحو إلا أن وجهلهم 
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جوتاي تستحق  ةعارمة ضد الظلم والطغيان... لقد كانت محاول

وبالفعل تجمع حوله  ،الإعجاب والتقدير بحق عندما قاد التمرد

تنجح في أن كادت عظيمة  ةالكثير من الفارو وحدثت معرك

سلاح  ..سم قاتل الخيانة.... الخيانةلولا  السوران()سحق هؤلاء 

  أمة إلا بالخيانة.. لا تهزم والخيانة..الغدر 

عندما قامت مجموعة من الفارو المنتفعين بمثل هذه 

اشتروا أنفسهم عند السوران بحياة  والمهينة،الأوضاع المذلة 

هؤلاء المنحطين ليس لديهم  حياة يعيشها مثلأي ... ولكن أفضل

 الحارقة..ليذهبوا إلى النجوم  ..شرف ولا كرامة ولا حياة

 ليعيشوا بها حياة الذل... 

تذكر عندما سجن جوتاي ومعه مجموعة من الثوار ليكونوا 

.. كيف قام السوران بتعذيب الثوار (الفارو)عبرة لبقية شعب 

ا بإطلاق بأن يقومو التسليةمن جوع وعطش وقتلهم من أجل 

 ةبصيده.. تذكر كيف دبر لعملي نيقوموو ،السجين في العراء

التمرد  ةهروب جوتاي ومجموعته من السجن ليعاود حرك

 الثورة.... إشعال و
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سنعود إلى  :إلى رفاقه قائلًا بحزم شديد كيان()هنا التفت 

نتعلم... أن بد من  لا ..أرض آنوس بعدما نتعلم من هؤلاء الأقزام

نحن من الآن  ..تاي بنفسه من أجلنا لكي ننقذ شعبنالقد ضحى جو

علينا بكسب  ..في مهمة خطيرة وهي عدم التصادم مع الأقزام

 ؟آسي ... مفهوم ياالا أريد تهورً  ..بعد حدأصداقتهم إلى 

آسي رأسه إلى الأرض في حزن على القائد أطرق  

  :قائلًا باحترام يليق بهذا الموقفجوتاي... 

 أكيان(... لن نخذل شعبنا.. أبدًا... هنا بد)ئد كيد أيها القاأ

يقوم من الأرض وهو يتلفت  وببطءيستفيق من غيبوبته  حاتم()

ثار هذا غضبه أ ..ا عليهاأمامه ليجد إنچي أمامه راقدة مغشيً 

ولكن  ،على وجهه ةهاجم كيان بلكمة فولاذيأنه  ةبشدة لدرج

 ب طفلًا يده بسهولة ووضعها بجانبه كأنه يلاعأمسك كيان 

ثم ابتسم كيان وربت على كتفيه كأنه  ..عمره عامان اصغيرً 

ثم قام كيان برسم على الرمال .. يقول له دعك من هذا الأمر

 ليه وإلى ماإحدق حاتم  ..بأشكال مختلفة لكي يفهم حاتم مقصده

يقوم به من رسوم.. القمر.. الأرض... أشجار.. وحوش.. حاول 

ولكن محاولات كيان كانت  ،لطرقبشتى ا يءي شأيفهم أن حاتم 

وعندها قام كيان وهو يهرش  ..بالمرة ةوليست مفهوم ةبدائي

وأخرج من طيات ملابسه  ا،هامً أمرًا بيديه على رأسه ثم تذكر 

قد وجده على المذبح قبل أن يعبر  اأو سرواله بشكل أدق كتابً 

 ... ةإلى البواب
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و يتصفحه ناول كيان الكتاب لحاتم الذي تناوله بدوره وه

 ..مكتوب بلغة غريبة ..كتاب من الجلد هذا واضح ..مندهشًا

ووجد رسومات عن الأهرامات  ..صح التعبيرإن أشكال 

حدق حاتم للكتاب وهو أسوار.. ورسومات عن أبراج و ..والنيل

ولكنه شعر بالفضول...  ..يحتويه يتصفحه وهو غير عالم عن ما

ولاحت منه نظرة  ..الفضول البشري الذي هو أساس المعرفة

ا عن الوهج الذي نظر إلى أعينهم بعيدً  ..خاطفة لكيان ولرفاقه

هؤلاء ليسوا  ..شعر بهاألم يطل من أعينهم هناك مسحة حزن و

بد أن يعلمه.....  سر لا ..هم سرءهؤلاء ورا ..كما يظن اوحوشً 

 ...بد من ذلك لا ..بد من معرفته لا

*** 
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 الفصل الرابع
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ا معلنة انتهاء هذا اليوم هفي ذلك اليوم كأن غابت الشمس

بينما يعتبر هذا اليوم  ،الحافل بالأحداث العجيبة والمثيرة للبعض

وني منا... هل نسيتأومن ضمنهم  ،كثير من الناسالنسبة لب مملًا 

رأفت ممتاز.. كنت قد أنهيت عملي  ....أنا ؟بهذه السرعة

مكتبي أدخل ا أنا ذ وها ،الغداء ةولت وجباوتن ة،بالمحكم

 ،مصباح المكتب يءضأو ،جلس على كرسي مكتبيومحرابي لأ

نجزتها أفرغ بعض الملفات الهامة التي أو ،والمصباح الكهربائي

 ..تم وقد كان ..ضعها على المكتب.... مدام حسنات طلاقلأ

م حسين مبروك أهذا ملف  آااه ..تهانينا الحارة على خراب بيتك

 .علينا .. ما!تذكرهاأخبر لم  يا ..ويضتع ىدعو ؟هذا .. ماةالنفق

 . ..سوف.

المزعج، ولكن ما باليد حيلة، إنه  قاطعني رنين الهاتف

 .مصدر رزقي، وهؤلاء عملائي الأعزاء.

السيدة  ؟... منةخدمأي مكتب رأفت ممتاز المحامي 

بوهم يريد أن أ ؟ قضيتك.. ماذا حدث وسهلًا هلًا أ ..جمالات

بالطبع.. لا  ؟وهل هذا معقول .تريدين؟! لا ةالمشكل يراهم.. ما

 !!تعاب.. لم تدفعي باقي الأتعابالأ هل دفعت   ؛.. سؤالةمشكل
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وهل  ؟للأولاد.. لمن ةطلب رؤيأطلب سوف  ،عليك   لا ،لا لا

في أحدق مشعوذة....  غلقي الهاتف ياأ ..بيهمهذا سؤال.. لأ

سماعة الهاتف الذي يصدر صوت إغلاق الخط من الطرف 

لها من قليلة  قفلت الهاتف في وجهي.. يا ؟!معقولالآخر.. 

بد أن  لا ؟زعاجلإاهذا  الذوق... رن الهاتف مرة أخرى.. ما

لا لتذهب إلى إو ،مدام حسنات تتصل لكي تدفع باقي الأتعاب

الجحيم... أخلاقي أصبحت في الحضيض من هؤلاء الموكلين 

اتف قاطعه الصوت علي اله المزعجين.. رأفت ممتاز المحا...

  سريعاً ومتوترًا:

هل معك رقم صديقك عالم  ة..أنا في العزب ..فتأر أنا حاتم يا

  ؟الآثار

 أجبت متسائلًا: 

اعتقد  ؟ممدوح عزت ؟من تقصد ؟خباركأهي  ما ، حاتمهلًا أ

 تعابي عندما... أ ةذلك اللص الذي سرق بقي ..ذلك

 قاطعه مرة أخرى بحدة: 

ا واصطحبه معك فورً  اتصل به .يوجد وقت لهذا الهراء لا

دعك من  ..رأفت الموضوع خطير يا ..أنا في العزبة .عندي

 ..المكتب وتعاليا عندي الآن
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قفل الهاتف ومن جديد الصوت المزعج للهاتف بغلقه أو 

 ا... حاتم أصبح مجنونً ةمفهومالالمكالمة غير إنهاء يصدر ليقرر 

نني جندي عنده في وحدته أهل يظن  ..يصدر لي الأوامر

 يماذا يظن نفسه لكي يلق !هذا الأحمق .بأحدأتصل لن  ؟!بالجيش

 فليذهب إلى الجحيم.....  ؟!بأوامر ي  إل

*** 

بوقت  ةهل دعوتنا من القاهرة إلى الشرقي ؟ةهذه الحظير ما

 ؟!حاتم متأخر لكي تضعنا بالحظيرة يا

التي قد تتسخ  ةترب الأمتجاهلًا  ةعلى مصطبأجلس قلتها وأنا  

 البيضاء.. لها بدلتي 

الأستاذ ممدوح عزت صديقي الوغد الذي برحب حاتم بي و

تعابي أ ةسرق بقي ،ولكنه لص ، لأنه طيب القلب حنونحبه فعلًا أ

جعله يدفع الثمن أولكن سوف  ..تذكرها الآنألا  ةفي قضي

 ا... غاليً 

 رأفت.. 

 مبرر.. الصاح بها حاتم ليوقظني من شرودي غير 
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 :بتوتر عياء ظاهرة عليه قائلًا الإ وقف حاتم أمامنا وعلامات

 ..وبهذا المكان ،هكذا بهذا الوقت اعن حضوركمأعتذر بالطبع 

 ن... اولكن الضرورة لها أحكام كما تعلم

  ؟اختصر ماذا تريد ..ي شيء أيها الوغدألا نعلم 

 ا نفسي.. بالطبع قلتها محدثً 

 ؟! يءهل حدث ش ا..ا ومتوترً تبدو مرهقً  ؟حاتم يا الأمر ما

 ربت على كتفيه. أقلتها وأنا 

 ةصفعه بقوة جراء جرنا من القاهرأن أنني وددت إ ةالحقيق

ضعنا في حظيرة وو ،رياف في الشتاء القارصإلى بلد في الأ

 للحيوانات.. 

ن أمثالنا هنا بالطبع.. كادت أنسب مكان يضع أبالطبع هذا 

 شرتأو ،نني تمالكت نفسيإلا إ ة،ساخر ةضحك ي  تنفجر من شفت

إلى صديقي الأحمق الذي وافق على الفور بالذهاب معي إلى 

ولكن ممدوح حدق  ،لم يسأل لثقته بي ةومن شهامته الغبي ،حاتم

 .. املفوفً ضخمًا  ابيديه كتابً ممسكًا  هنأبحاتم ولاحظ 

هل رأيت  :كتابال تحدث حاتم متسائلًا لممدوح وهو يناوله

 ممدوح؟! أستاذ مثل هذا من قبل يا
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وجلس على  ،وح إلى الكتاب بدهشة حقيقيةنظر ممد

. وأجاب باقتضاب: وفرش الكتاب أمامه. ة،الطيني ةالمصطب

  دعني أرى أولًا..

من  اكأنما وجد كنزً  ،يتصفح الكتاب في جشع غريبثم أخذ 

.. لقد انفصل ممدوح عنا للحظات شعرت كأنها ةأيام الفراعن

بدقة وبلهفة  يتفحصهومنظره وهو يقرأ الكتاب  ة..ساعات طويل

من  ةغريبة جعلته مثل التاجر الجشع الذي عثر على جر

 الذهب.. 

ماذا عن هل تعلم  :أعاد حاتم سؤال ممدوح للمرة الثانية

  ؟مكتوب هو ةلغ أيهل تعلم ب ؟يحتوي هذا الكتاب

وقال وهو ما زال ينظر إلى الصفحات بجشع ، هز رأسه بنعم

هذا  ؟بهذا الكتابتيت أ: من أين أىوفضول يحرق روحه الظم

 وح بالبوح بها...مجدًا غير مس ةسرار قديمأالكتاب يحتوي على 

 حاتم بحزم دون تردد:  تساءل

  ا؟والتكلم به ةتستطيع فهم هذه اللغأ
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 ثم أجاب:  ظةحدق ممدوح إليه للح

 بالطبع يمكنني ذلك ولكن لماذا؟!!

 رد حاتم: جيد.. جيد جدًا 

 اعدني.. الآن فقط تستطيع أن ترى هذا لتس

الفارو  ةضاء حاتم الحظيرة بالكامل ليظهر عمالقأثم 

كأنما  ،حذروشديد  ءبمظهرهم المرعب... تقدم كيان أمامهم ببط

 سيهجم على فريسته وخلفه رفاقه ينظرون إليهم في توجس.. 

: وقف كيان أمامهم مباشرة وقال وهو يجلس على إحدى ركبتيه

 ..أرض الفارو ة..اسمي كيان.. من أرض آنوس العظيم

 من أنتم؟ وأين نحن؟.. ما هذه الأرض؟.... 

 

**** 
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أمامها وهي  يءوقفت سيلفيا أمام البوابة التي بدأت تض

وخلفها جنديان مدرعان  ،ترتدي درعها الذهبي وسيفها بخصرها

ولكن يضع كل منهما سيفه  ة،ويحملان بنادق حديث ،بالكامل

 تقليد الفرسان.. أنه بجانب خصره ك

لقد جهزنا البوابة ستنطلق بعد ثلاث  ،الأميرة سيلفيا مولاتي

 وتبدأ رحلتك إلى الأرض..  ةيكتمل تحميل الطاق ..دقائق

قالها أحد علماء السوران الذي يوحي مظهره بأنه بشري أكثر 

  :ولكنه استطرد قائلاً  ،ن يكون من السورانأ ما

  الإلكترونية.. ةقوم بتحميل البوصلأالآن 

 ..عض الاستخدامات الأخرىستجدين فيها ب

كل ستجدين وأخرج من جيبه حقيبة صغيرة معدنية:  وهنا 

 ةثلاث بطاريات مشحونالأدوات التي قد تحتاجين إليها، ومعها 

عام.. بالطبع مولاتي لن تستغرق كل هذا  ةلمدتكفي  بالكامل

 الوقت.. 
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 : له بتعجرف قاس   ةقائل ةنظرت له سيلفيا بحد

 نك.أليس هذا من ش

 ن وهي تقول لهما: يهبأن المتيإلى الجندي التفتتم ث

 ؟!جاهزان للصيد نتماأأ (سيزار). (ياكوفي)

 ةتنم عن خبر ةشرس ةرفع كل منهما قناعه لتظهر ابتسام

 ة. فولاذي ةوعزيم ةعالي ةقتالي

قامتهما إذ وقف بجانبهما مخلوق الجاسو  نوبينما يشدا

 يب... ر بعنف كأنما يثبت حضوره المهأالرهيب يز

 ..هذا الفريق فريق الدمار والموت ..بحق امرعبً  اكان مشهدً 

ليس هناك تراجع  ة..عداء المملكأفريق عقد العزم على الفتك ب

التاج الذهبي  ةلقد حسمت الأميرة سيلفيا صاحب.. عن هذا الأمر

 مر هؤلاء الهاربين... أ

بة وهي تتجه نحو البوا ة،العد التنازلي أمامها على الشاش أبد

يتبعها هذان الفارسان اللذان  ،على أمرها ةعازم ة،بخطوات واثق

 ... ةو شراسأو شدة أعنها قوة  نلا يقلا
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وهي تخطو بقدمها البوابة بقوة  (سيلفيا) صاحت الأميرة

  :لهب صدور جيشها الصغيرأوحماس 

ن ايعبر االموت للمتمردين.. رددا خلفها وهم ..الموت للعبيد

ومن يعلم لمن  (..للفارو)بوابة الموت  البوابة التي أصبحت

 ...؟!اأيضً 

 ها.. ليشرس مقاتألنا  ةرسلت أرض آنوس المجهولألقد 

طلاق.. يحملون الموت والخطر... كل عنفهم على الإأو

 الخطر....

 

 انتهى الجزء الأول

 

 العدد القادم )فتاة من أرض آنوس(

 


